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 "التبيان" مجلةب النشر قواعد

م مجلة "التبيان" بحوثا أصيلة مبتكرة  ِّ
مجال  يباللغة العربية الفصحى ف –تتصف بالموضوعية والشمول والعمق  –تقد 

حيث تعبر المادة المنشورة عن وجهة نظر  ثالباحث مسئول عن محتوى البحو  ،الدراسلات العربية؛ اللسانية والأدبية

كاتبها، وليس عن وجهة نظر المجلة، ولا تكون هيئة تحرير المجلة مسئولة عنها. كما أن البحوث المرسللة إلى المجلة تخضع 

من قبل هيئة التحرير لتقرير أهليتها للتحكيم والتزامها بقواعد النشر، ويحق لها أن تعتذر عن قبول  يإلى فحص أول

لبحث دون إبداء الأسلباب، ولا تعاد البحوث إلى أصحابها سلواء قبلت أم لم تقبل، وبعد موافقة هيئة التحرير على ا

 حسب الأصول العلمية المتبعة. يعلى نحو سلرى يمحتوى البحث سلوف يتم عرضه على محكمين للتحكيم العلم

 الآتية: قواعدالمجلة لل يللنشر ف المقدمة ثو خضع البحت

 الموضوع والعرض، والسامة اللغوية. يبالأصالة والمنهجية العلمية والجدة فأن يتسم  -1

2-  
 
ِّ ألا يكون قد سلبق نشره أو ق
 للنشر. م  د 

 ألا يكون مستلة من بحث أو رسلالة أو كتاب، سلواء أكان ذلك للباحث نفسه أم لغيره. -3

يان" إلا بعد الحصول على إذن مجلة "التب يمكان آخر بعد أن قرر نشره ف يلا يجوز للباحث أن ينشر البحث ف -4

 بذلك من رئيس التحرير. يكتاب

 يراعي الباحث ضبط النصوص الشرعية؛ الآيات والأحاديث والأبيات الشعرية. -5

6-  
 ر  ي 

 
كلمة، وآخر  222ملخص باللغة العربية بحد أقص ى ، مع البحث ملخصان باللغتين؛ العربية والنجليزية ق  ف

 ( لكل منهما.6إلى  3)من مات المفتاحية باللغة النجليزية، مع إضافة الكل

 يحتوى البحث على العنوان باللغتين؛ العربية والنجليزية. -7

 14(، مقاسله: Sakkal Majallaمطبوعة تحت برنامج مايكروسلوفت وورد باعتماد خط المتن ) ةيقدم الباحث نسخ -8

 .فيرسللها على البريد اللكترونى للمجلة للحواش ى السفلية 12لصلب الموضوع، و

( 1.0بمقاس ) ويكون تصميم الصفحة (.11) وطولها (8.5): عرضها ييجب أن يكون مقاس الصفحة على النحو الآت -9

 من التذييل. (0.8من الرأس، ومقاس )

سلم( وتباعد 1.5) سلم( ومن اليسار2) ومن اليمين( 1.0والأسلفل )( 1.8تكون هوامش الصفحة الفارغة من الأعلى ) -12

 سلم(، ولا يستخدم رأس الصفحة وتذييلها.1.0المسافات بين الأسلطر )

أماكنها داخل البحث، وترقم  يالبحث، توضع ف يحالة وجود أشكال توضيحية أو رسلوم أو صور أو جداول ف يف -11

 ترقيما متسلسا، وتكتب الأسلماء والماحظات التوضيحية أسلفلها مباشرة.

 أسلفلها على حدة.توضع هوامش كل صفحة  -12

 إذا كان الع   يوالمياد ي المتن بالتاريخ الهجر  يتذكر سلنوات الوفيات للأعام الواردة ف -13
 
 م متوفى.ل

متن البحث بحروف عربية وتوضع بين قوسلين بحروف لاتينية، مع الاكتفاء بذكر  يف غير العربيةتكتب الأعام  -14

 الاسلم كاما عند وروده لأول مرة.

 ، وخمس عشرة مستلة من بحثه.بنسخة من العدد الذى نشر فيه –نشر بحثه  بعد –يزود الباحث  -15

 للمجلة. يتعاد البحوث معدلة على أسلطوانة مدمجة أو ترسلل على البريد اللكترون -16

، يفي توثيق الحواش  CMS (The Chicago Manual of Style)المعروف بـ دليل نمط شيكاغو  ييتبع النظام العلم

  والمراجع.والمصادر، 



 

 Abbreviations الاختصارات

 :المرتبطة بالمصدر وغيره ينبغي أن توضع في الاعتبار عند تقديم المادة إلى مجلة التبيان بغية النشر بعض الاختصارات

 أو د. س. )دون سلنة( يتم التنويه باختصار د. ت. )دون تاريخ( النشر أو سلنته في حالة وجود عدم تاريخ. 

  وجود مكان نشر يتم التنويه باختصار د. م. )دون مكان(.في حالة عدم 

 .)في حالة عدم وجود دار نشر يتم التنويه باختصار د. ن. )دون ناشر 

 )في حالة عدم وجود رقم الطبعة يتم التنويه باختصار د. ط. )دون رقم الطبعة. 

 .في حالة اختصار سلنة هجرية تشار إليها بـ ه 

  تشار إليها بـ م.في حالة اختصار سلنة ميادية 

 .في حالة اختصار قبل المياد تشار إليها بـ ق م 

 ( صالمختصر) ( لا يقبل لـ صلى الله عليه وسلمصلعم) أو. 

 ( لا يقبل لـ رضي الله عنه.رضالمختصر ) 

 )ص تشير إلى صفحة )تستعمل في الهامش فقط 

 .ص ص تشيران إلى صفحات 

 .ج تشير إلى جزء 

 .ع تشير إلى عدد 

  إلى مجلد.مج تشير 

 .ط تشير إلى طبعة 

 .خ تشير إلى مخطوطة 

Some useful reference and non-reference based abbreviations need to be considered by 

manuscript writers if they hold interest to publish their work in the bio-annual Journal 

of Al-Tibyān: 

 Indicated to unmentioned date or year in reference with: .دون تاريخ( د. ت( to date, or 

 .)دون سنة( to year د. س.

 Indicated to unmentioned published place on reference source with: .دون مكان( د. م(. 

 Indicated to unmentioned publisher on reference source with: .دون ناشر( د. ن(. 

 Indicated to unmentioned date of publication on reference source with: .دون  د. ط(

  .رقم الطبعة(

 سنة هجرية abbreviated with هـ. 

 سنة ميلادية abbreviated with م. 

 قبل الميلاد abbreviated with ق م. 

  The abbreviation ص or صلعم in not acceptable for صلى الله عليه وسلم. 

 The abbreviation رض is not acceptable for رضي الله عنه.  

 ص stands for صفحة. 

 ص ص stand for صفحات. 

 ج stands for جزء. 

 ع stands for عدد. 

 ط stands for طبعة. 

 خ stands for ةمخطوط . 



 عامات الترقيم:

 هي رموز توضع بين أجزاء الكام بغية تيسير قراءة المادة المكتوبة وفهمها على القارئ.

 )،( تستعمل في الحالات الآتية: الفاصلة -

  .بين الجمل القصيرة المرتبطة بالمعنى والعراب 

  .بعد المنادى 

  .بين المفردات وشبه الجملة المعطوفة 

  .بين جملتي الشرط والجواب 

  .بين جملة القسم وجوابها 

  .قبل ألفاظ البدل عندما يراد لفت النظر إليها 

 .بعد أحرف الجواب 

 النقطة ).( تستعمل في آخر الجملة المستقلة عما بعدها في المعنى والعراب. -

 الرأسليتان ):( هما عامة التوضيح وتستعمان في الحالات الآتية: النقطتان -

  بعد الكام المنقول أو المحكي مثل: قال، أجاب، سلأل، رد، تكلم، روى، أنبأ، أخبر، حدث، نقل، وما اشتق من

 هذه الكلمات وما شابهها.

 .بين الش يء وأنواعه وأقسامه مثل: الجهات أربع: الشرق، والغرب، والجنوب، والشمال 

 :أولا:.قبل الأمثلة التي توضح قاعدة ما. مثل: عامات الترقيم هي ....... 

تستعمل عامات التنصيص لاقتباسلات الحرفية المباشرة. وفي  ' ' (( أو " " أو)عامات التنصيص أو الاقتباس ) -

 (.' 'حالة نسخ الباحث اقتباس من مرجع كان قد اقتبسها من الأصل فعندئذ تستعمل عامات التنصيص الآتية )

كل أفقي في حالة حذف كلمة أو كلمتين من عبارات مقتبسة عامات الحذف )..( أو )...( تستعمل نقطتان بش -

حرفيا. إذا زاد عدد الكلمات المحذوفة من ثاثة فيجب وضع ثاث نقاط مكانها حتى وإن بلغ عدد الحذوفات 

 عشرات الكلمات وعشرات الأسلطر.

مثل: عليك بالصديق  يدون بين القوسلين كل عبارة يراد حصرها أو تفسيرها أو لفت النظر إليها ()()القوسلان  -

الأمين )إن كان هناك صديق أمين( فعش معه. مثل: دخلت ثالث الحرمين )المسجد الأقص ى( وصليت فيه. مثل: 

عمان )بضم الأول وفتح الثاني( هي دولة عربية تقع في الجنوب الشرقي من شبه جزيرة العرب. أما عمان )بفتح الأول 

 ن.والثاني مع التشديد( فإنها عاصمة الأرد

بالإمكان اسلتعمال هذين القوسلين مكان القوسلين العاديين. ويستعمان أيضا في حالة  (][)القوسلان المستطيان  -

 زيادة بعض الكلمات مكان كتابة ممحية أو غير واضح، خصوصا عند تحقيق المخطوطات. 

 عامة الاسلتفهام )؟( تستعمل في نهاية الكام المستفهم به. -

مل في كل جملة تدل على معنى الاسلتعجاب مثل: جمل التحبيذ، والاسلتحسان، والتعجب، عامة التعجب )!( تستع -

 والتمني، والترجي، والتأسلف، والتحسر، والاسلتفهام والنذار، والاسلتغاثة، وما شابه ذلك.

 تستعمل في الحالات الآتية:  (-)الشرطة  -



 

  اسلميهما.في أول السطر في حال المحاورة بين اثنين إذا اسلتغني عن تكرار 

تستعمان في حالة عدم وجود متسع لذكر المعلومات في الصفحة التي ظهر عليها رمز الهامش أي  (=)الشرطتان  -

عندما تكون هناك حاجة لإكمال معلومات الهامش في الصفحة التي تليها حيث توضع هذه العامة في نهاية 

 تبقى من المعلومات في الصفحة التي تليها، مثل:  معلومات الهامش على الصفحة الأولى،وتوضع أخرى في بداية ما

 :ىالصفحة الأول

 الكاملية: هي مجموعة دينية انشقت عن الفرقة السلماعيلية الشيعية في نهاية = 

 الصفحة الأخرى:

 = القرن الرابع الهجري. وتعرف بالكاملية نسبة إلى مؤسلسها كامل بن حسن بن شداد السمعاني. ويكثر أتباعها الآن في

 جبال الباغان في أفغانستان.

 تحرير مجلة "التبيان":مدير جميع المراسلات والمرفقات باسم 

 مبنى المام أبي حنيفة )المبنى الأول(، المقر الجديد، كلية اللغة العربية، قسم اللغويات، ،التبيانمجلة  تحرير مدير

 آباد، باكستان. إسلام، H/10 حي  

 tibyan@iiu.edu.pk الإلكترونىالبريد  - 9019533-051 الهاتف
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هُما
ُ
 الفصلِ والوصلِ وتعالق

ُ
 في السّياقِ القرآني جماليات

Faṣl and Waṣl in Qur’ān، its Meanings and Significance in Its Contexts 

Ghassan abd Khalf 

Ministry of Iraqi Education / Diyala Education Directorate 

Safaa Nasar Allah Radam 

Department of Religious Education and Islamic Studies 

  Abstract 

This study attempts to review a phenomenon of Qur’ānic lexical and syntactical system 

from rhetorical point of review. It keeps tone of the linguistic vision according to the 

evolution of the contextual variations. It redeems faṣl and waṣl from all perspectives to 

indicate and explore the inner beauty of words and text gathered in Qur’ān. 

This research is divided into three sections: the first one deals with the linguistics 

identifications and argot for arguers and the second section discusses the language in 

association with some of the letters and the opposing sentences with its relation to 

context since it is considered as tool for the verb and the third section addresses the linked 

aesthetics and its relevance in the Qur’ānic context in the same letters that come at the 

place of separation. 

Keywords: Rhetoric Phenomenon, Faṣl, Waṣl, Signified Contexts 

ه د وعلى آلهِّ وصحبِّ
حم  دنا م  ه نستعين، والصاة والسام على سلي  ، وبِّ

ِّ العالمين 
 للهِّ رب 

 أجمعين. الحمد 

ا؛ إذ إن  الخوض في غمار اللسان 
 
ن د 
 
بذول من ل

 
صدقٍ في العمل الم هِّ بِّ ِّ

ا نص  ري 
 
صدح ث

 
 ت
ٌ
؛ فهذا بحث عد  ا ب  أم 

، فكيف الأمر بباغة القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل  من بين  هِّ  مركبِّ
العربي أمرٌ لا يسهل ترويض 

 
 
ا ك
ً
ا، ولكن  تحليلنا يديه ولا من خلفه، نعم نحن نعي أن  بحوث

ً
تبت من لدن الباحثين قديمًا وحديث

؛ لأن  الفصل في حقيقته  ى الواحد   المؤد 
 
حدةٍ؛ وهي زاوية

ت  د في رؤية )الفصل والوصل( من زاويةٍ م  يتجس 

ا بذات 
ًّ
ب حضورها سلياقيـ ا وإحكامًا لأغراضٍ توج 

ً
وصلٌ خفي يعمل على ترابط النص القرآني ربط

 المكان.
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 جماليات 

ل  القول  في ثاثة محاور: إذ تناولنا في المحور الأول: )لقد اقتضت  ِّ
فص 
 
 البحث أن ن

 
ة الفصل منهجي 

رآنِ الكريمِ 
ُ
تعالِقة في الق

ُ
ماتهما الم رَسُّ

َ
اني: )والوصل وت

 
جماليات الفصلِ وتعالقه في السّياق (، وفي الث

 وتلتها (، و جماليات الوصلِ وتعالقه في السّياق القرآني(، وفي الآخر: )القرآني
ٌ
مة د 

 
سلبقت المحاور مق

 دعوانا أنِّ 
جيب... وآخر  ه سلميعٌ م 

 
، إن  فيها نتائج  البحث، والله  )تعالى( نسأل  التوفيق  والسداد 

ٌ
خاتمة

ِّ العالمين.
 للهِّ رب 

 الحمد 

 الِمحورُ الأوّلُ:

رآنِ الكريمِ 
ُ
 في الق

ُ
تعالِقة

ُ
ماتُهُما الم رَسُّ

َ
 :الفصلُ والوصلُ وت

:
ً
 الفصلُ لغة

ة )فصل(، فهذا لا يعني: البون إذا كان ) ة لماد   الأقدم والأبرز في المعجمات العربي 
 
( بين شيئين هو السمة

 المعجماتِّ هي المكنز الوافر الذي يستوعب المدلولات الكثيرة لمدلول 
ه المعنى المعجمي الوحيد؛ ذلك أن 

 
أن

 عن اسلتيعابه للدوال  الكثيرة، وهذا يعني: أن  
ً
( هو من المعاني الأخر لـ)الفصل(؛ القضاء)واحد، فضا

زه عنه فصل الحقَّ عن الباطل ويمي  ه ي 
 
(؛ قال ابن  سليده: ))الفصل الحاجز الحاجز) -أيضًا–، وهو 1لأن

لٌ -أيضًا–( الحقّ ، وهو )2بين الشيئين(( و 
 
ق
 
ه  ل نَّ ه تعالى: ))إِّ

 
؛ لأن  القول  الفصل  هو القول  الحقُّ ومنه قول

لٌ  ص 
 
قوهو )، 3((ف ِ

ّ
تحق

ُ
نجَز الماض ي الم

ُ
قًا، وليس ببعيد عنه الم ِّ

تحق  ه م 
 
؛ أي: أنجزت كم  ( كما في فصلك الح 

( وذلك بحسب بابه القطع والخروج) -أيضًا–، وهو 4( ففطام الطفل عن الرضاع منهالفطام)

ع  
 
ط
 
ق
 
ان
 
ه  ف ع 

 
ط
 
ي  ق

 
( أ ل  ص  ف 

 
ان
 
ء  )ف ي 

َّ
( الش  ل  ص 

 
)ف : ))و  ن   الصرفي؛ قال الرازي  ( مِّ ل 

ص 
 
)ف . و  ب  ر  ه  ض  اب  ب  و 

س  
 
ل ه  ج  اب  ب  ر ج  و 

 
ةِّ خ
ي  احِّ
 .5((النَّ

 الفصلُ اصطلاحًا:

ات التواصل عند العرب، وهذا  ستغنى عن )الواو( في عطف بعض الجمل على البعض الآخر في عملي  ي 

شعر بعملية فصل لهما  ويصدق عند الاسلتغناء يعني: أن  الرابط الجامع بين الجمل ما هو إلا م 

                                                           
1
انظروا: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري، العين، المحقق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي،  

 .126، ص 7ج  ،دار ومكتبة الهالالناشر: 
2
بيروت،  –أبو الحسن علي بن إسلماعيل بن سليده المرس ي، المحكم والمحيط الأعظم، المحقق: عبد الحميد هنداوي, الناشر: دار الكتب العلمية  

 .329، ص 8م، ج 2222 -هـ 1421الطبعة: الأولى، 
3
 .13سلورة الطارق، الآية:  
4
 .329، ص 8عظم، ج انظروا: المحكم والمحيط الأ  
5
 -عصرية زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي، مختار الصحاح، المحقق: يوسلف الشيخ محمد, الناشر: المكتبة ال 

 .242، ص 1م. ج 1999 -هـ 1422صيدا، الطبعة: الخامسة،  –الدار النموذجية، بيروت 
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، أي: ترك العطف بين الجملتين ، وهو أيضًا إشعار 1الاسلتغناء عن الأداة التي تربط بينهما الفصل 

ا  -المتلقي 
ً
 .2بانتهاء المراد من هذه الفقرة بالوقوف عليها -سلامعًا أو قارئ

:
ً
 الوصلُ لغة

يدل  على أن  )الحجز( أو )القطع( بين  -وإن كانت مدلولاته كثيرة  -الوصل  نقيض  الفصل؛ فالفصل 

لة، ولكن  )الوصل( هو أن تصل بين شيئين؛ قال  3الشيئين تحص 
 
ة البارزة الم هو الصورة المعجمي 

(( : الانتماء والانتساب إلى القبيلة  - أيضًا –، وهو 4وصل: كل ش يء اتصل بش يء فما بينهما وصلة((الخليل 

ف، قال 
 
ل اقٌ(()) :تعالىأو العشيرة بقرابةٍ أو حِّ

 
يث  مِّ
م  ه  ن  ي  ب  م  و 

 
ك ن  ي  مٍ ب  و 

 
ى ق
 
ل  إِّ
ون 
 
ل صِّ
ين  ي  ذِّ

َّ
 ال
َّ
لا إِّ

 -أيضًا -، وهو 5

 والتوحيد بين الشيئين 
 
(، وهو الربط غ 

 
ل  عن  - أيضًا -بلوغ الش يء؛ لأن  الخبر إن وصل فهو قد )ب 

ً
فضا

ق المدلولات  م تتحق  ة لمادة )وصل( وهي تدور في فلك الضم  والتركيب والتجميع، وفي ضوء ما تقد  المعجمي 

 .6واحد وهو )الربط بين شيئين(

 الوصلُ اصطلاحًا:

؛ ذلك أن   -أي: عطفهما على بعض -إن  عدم الاسلتغناء عن الأداة الرابطة بين الجملتين  ه  هو الوصل عين 

ة الربط بين الجملتين  ا -عملي  ا ظاهرًا أم خفيًّ
ً
ن سلواء أكان بأداة لا يتم  إلا ل - سلواء أكان ربط عي  غرض م 

 8((؛ أي: أن  الوصل هو ))عطف بعض الجمل على بعض7أم بغيرها
 
ف هد  -، ولا يخفى أن  القران  الكريم  ي 

إلى تحقيق غايات جمالية بطرائق  شتى؛ منها ما اسلتعملها العرب في لغتهم شعرًا  -بأسللوبه الباغي  المعجز

كانت فائقة لأسلاليبهم وقد عدها العلماء من مبتكرات القرآن، وبتلك ونثرًا ومنها ما لم يستعملوها؛ إذ 

ر فيه  - وبغيرها أيضًا -الأسلاليب 
 
ا تتوق له الأسلماع وتنصت وتتفك

ً
ا باغيـ

ًّ
سلما القرآن  الكريم  نصـ

 الألباب.

                                                           
1
د عبد المنعم خفاجي، )د. ط(، مكتبة القاهرة،  المام عبد القاهرانظروا:   حم  ، دلائل العجاز، تعليق وشرح: م  . 244ص م، 1976الجرجاني 

ة، بيروت أيضا: الخطيب القزويني،   -هـ 1425لبنان،  –اليضاح في علوم الباغة )المعاني والبيان والبديع(، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمي 

جواهر الباغة في المعاني والبيان والبديع، الطبعة الثانية عشرة، دار إحياء التراث العربي، سيد أحمد الهاشمي، . أيضا: ال151ص م، 1985

 .216وأيضا: والفصل والوصل في خطب نهج الباغة )بحث(:  .225ص لبنان , )د. ت(،  –بيروت 
2
اح لاشين،انظروا:    .327م، ص 1978المعارف،  ، دار3المعاني في ضوء أسلاليب القرآن، ط  عبد الفت 
3
حكم والمحيط الأعظم، ج  

 
ختار الصحاح، ج  329، ص 8انظروا: الم  .242، ص 1, وم 

4
 .152، ص 7العين، ج  
5
 .92سلورة النساء: من الآية:  
6
 -هـ  1429عة الأولى، انظروا: أحمد مختار عبد الحميد عمر بمساعدة فريق عمل، معجم اللغة العربية المعاصرة، الناشر: عالم الكتب, الطب 

 .2449-2448، ص ص 3م، ج  2228
7
, وأيضا: منيز سللطان، باغة الكلمة والجملة والجمل، )د. ط(، منشأة المعارف بالإسلكندرية، مصر، 151انظروا: اليضاح في علوم الباغة، ص  

 .263)د. ت(، ص 
8
 .151اليضاح في علوم الباغة، ص  
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 ( بين تراكيب القرآن كما بينالفصل والوصلومن تلك الأسلاليب التي حفل بها القرآن الكريم هي )

ل روائع 
 
ا لكنه وصل خفي مث

ً
مفرداته، وإنما هو وصل في كا الأسللوبين لأن الفصل هو وصل أيضـ

التبيان في مفردات القرآن، وقد حمل كا الفنين باغة البيان والوصف واليجاز؛ إذ سلطرت جماليات 

ا 
ً
ا جماليـ

ً
ا وكشفـ

ً
ا رائعـ

ً
ا باغيـ

ً
ات النصوص الظاهرة منها التشاكل والتباين بين الجمل والمفردات فنـ لبني 

 والعميقة عند العرب، فأخرسلت ألسن الجاحدين وألجمت جماح المتكبرين.

اني:
ّ
 الِمحورُ الث

 جماليات الفصل وتعالقِه في السّياق القرآني:

 :الفصل بالواو -

خ
 
ر لقد تعددت جماليات الفصل بحرف )الواو( زيادة على حروف العطف الأخرى التي تدل على معانٍ أ

الواو( على سلبيل التمثيل لا الحصر في أمثلة )زيادة على معنى العطف فكان اختيار الأمثلة هنا لحرف 

 تطبيقية من القرآن الكريم.

 ))) ومنه قوله تعالى:
ً
هادا  مِّ

ر ض 
  
لِّ الأ

ع  ج 
 
م  ن
 
ل
 
 )6أ

ً
تادا و 

 
بال  أ جِّ

 
ال  )7( و 

ً
واجا ز 

 
م  أ
 
ناك ق 

 
ل
 
خ م  8( و 

 
ك م  و 
 
نا ن
 
ل ع  ج  ( و 

 )سل  
ً
 )9باتا

ً
باسلا ل  لِّ ي 

َّ
ا الل ن 

 
ل ع  ج   )12( و 

ً
عاشا هار  م  ا النَّ ن 

 
ل ع  ج   )11( و 

ً
دادا  شِّ

ً
عا ب  م  سل 

 
ك
 
ق و 
 
نا ف ي  ن  ب  نا 12( و 

 
ل ع  ج  ( و 

( 
ً
اجا هَّ  و 

ً
راجا  )13سلِّ

ً
اجا جَّ

 
راتِّ ماءً ث صِّ

ع 
  
ن  الم نا مِّ

 
ل ز 
 
ن
 
أ  .1(14( و 

التي دلت على هيمنة الله وقدرته واتصال هذه القدرة اللهية إذ تاءم المعنى الظاهر مع الدلالة المعنوية 

في خلقه ومخلوقاته؛ فاقتضت الحكمة جمع الآيات بفاصل معنوي لا لغوي وهذا الفاصل هو اتساق 

في المعنى وذلك ))لاسلتدلال على الوحدانية بالانفراد بالخلق وعلى القدرة على إعادة الأجساد للبعث 

ولاسلتثارة خيال المتلقي  النص حاما لتذوق الدلالة المعنوية من الدلالة الظاهرة، فكان 2بعد فنائها((

ب.
 
 وشحن الصور المعنوية بدلالاتها الثانوية التي تحمل على ظاهر النص كيانه الخا

 : الفصلُ بضمائرِ الفصلِ  -

هذه الضمائر ومن جماليات النظم القرآني هو الفصل بين الجمل والمفردات بضمائر الفصل ولم ترد 

 )إلا لغايات أسللوبية وباغية ومنها قوله تعالى: ))
ون 
 
المِّ
َّ
م  الظ ت 

 
ن
 
م  أ
 
ك نَّ وا إِّ

 
ال
 
ق
 
م  ف هِّ سِّ

ف 
 
ن
 
ى أ
 
ل وا إِّ
ع  ج  ر 
 
؛ 3(((64ف

إذ تجلت جمالية الفصل بالضمير )أنتم( وهو فاصلٌ تاءم مع توكيد ظلم قوم نوح وبطانهم فيما 

                                                           
1
 .14-6سلورة النبأ: الآيات:  
2
ة  عبد القادر عبد الله فتحي،  ة أبحاث كلي 

 
الفصل والوصل في القرآن الكريم، )سلورتي النبأ وعبس أنموذجا(، معهد إعداد المعلمات/نينوى، مجل

د )
 
ة، المجل  .14ص  (،4(، العدد )8التربية الأسلاسلي 

3
 .64سلورة الأنبياء: الآية:  
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تداركوا أمرهم بقولهم فيما بينهم ))أنتم الظالمون لا إبراهيم لأنكم يدعون في تلك الأصنام فكأنما 

))
ً
 .1ألصقتم به التهمة بأنه ظلم أصناما

 وكذلك قوله تعالى: ))
ً
يا لِّ
 
 ق
َّ
لا  إِّ
م  هِّ دِّ
ع  ن  ب   مِّ

ن 
 
ك س 
 
م  ت
 
م  ل ه  ن  اكِّ

س  ك  م 
 
ل تِّ
 
ا ف ه  ت 

 
يش عِّ

ت  م  ر  طِّ
ةٍ ب  ي  ر 

 
ن  ق ا مِّ

ن 
 
ك
 
ل ه 
 
م  أ
 
ك و 

ا  نَّ
 
ك ((و  ين  ارِّثِّ

و 
 
ن  ال ح 

 
 على عدم السكنى لأحد منهم ))فا يحل فيها  2ن

ً
إذ جاء ضمير الفصل)نحن( توكيدا

فصار كمال الاسلتدلال على  3قوم آخرون بعدهم فعبر عن تداول السكنى بالإرث على طريق الاسلتعارة((

التوكيد الى تصور نسبة وحدانية الله تعالى مستوحى من الدلالة الثانوية بضمير الفصل الذي تجاوز 

الميراث وعاقبة أحوال أهل تلك القرى، وهذا من روائع التصوير القرآني؛ إذ يوظف شتى الأسلاليب 

 بذاته، عجز البشر 
ً
 معجزا

ً
لتصوير هيئة يطول بها غير القرآن وينفرد فيها القرآن لوحده فكان نصا

 وغيرهم عن اللمام بمفرداته وغاياته.

 عترضة:الفصل بالجملة الم -

ومن جماليات الفصل في القرآن الكريم وتجلياته الفكرية هو الفصل بالجملة المعترضة، ومنه قوله 

رِّ تعالى: )) افِّ
 
ك
 
ل  لِّ
ت  دَّ عِّ

 
 أ
 
ة ار  ج  حِّ

 
ال اس  و  ا النَّ ه  ود 

 
ق ي و  تِّ

َّ
ار  ال وا النَّ ق  اتَّ

 
وا ف

 
ل ع  ف 
 
ن  ت
 
ل وا و 

 
ل ع  ف 
 
م  ت
 
ن  ل إِّ

 
((ف إذ  4ين 

ي للبشر الذين عارضوا القرآن الكريم، والمراد اجتماعهم واسلتعانتهم بمن خلفهم يتجلى مقام التحد

وما يملكون من طاقات ثم فليجمعوا أمرهم فهل يستطيعون اليتاء بسورة أو آية من هذا النظم البليغ 

يعترض المعجز، فكأنهم يجابون بقول يقول: كا إنكم إذ لم تفعلوا فاتقوا النار.. وبين هاتين الجملتين 

ولن تفعلوا(( وفيه من تأكيد المعنى ما لا يخفى على أهل البيان والفصاحة واللسان، )قوله تعالى: )

فتستند بنية النص الظاهرة إلى البنية العميقة المتمثلة بالتغييرات والحقائق العلمية والبديهية فيحرك 

أفادت التوكيد وحشد المعاني في النص الشعور والوجدان نحو دلالات فكرية لتنتج عنها دلالات أخرى 

ر النص بـ)لن( وهي لنفي  فهم باسلتعمالات الأدوات إذ تصد 
 
ر ت
 
خ
 
قليل الألفاظ، كما حمل النص دلالات أ

ا أنهم لم 
ً
مطلق المستقبل على سلبيل التأكيد أيضا، وهذه من غيبيات القرآن الكريم التي أخبر بها وحقـ

.يفعلوا لوقتنا الحاضر بل ولم يتجرأ أح
ً
 دٌ للمحاولة أصا

 ))وكذلك قوله تعالى: 
 
ث
 
ن
  
الأ
 
ر  ك
 
ك
َّ
س  الذ ي 

 
ل ت  و  ع  ض  ا و  م   بِّ

م 
 
ل ع 
 
  أ
َّ
اللَّ ى و 

 
ث
 
ن
 
ا أ ه  ت  ع  ض  ي و  ِّ

 
ن ِّ إِّ
ب   ر 
ت 
 
ال
 
ا ق ه  ت  ع  ض  ا و  مَّ

 
ل
 
ى ف

انِّ 
 
ط ي 
َّ
ن  الش ا مِّ ه 

ت  يَّ ِّ
ر 
 
ذ ك  و  ا بِّ

ه 
 
يذ عِّ
 
ي أ ِّ
 
ن إِّ
م  و  ي  ر  ا م  ه  ت  ي  مَّ ي سل  ِّ

 
ن إِّ
(( و  يمِّ جِّ

فقد جاء الفصل بالجملة الاعتراضية  5الرَّ

                                                           
1
التحرير والتنوير: تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب  التونس ي،محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور  

 .123، ص 17ج  ه،1984تونس، سلنة النشر:  –المجيد، الناشر: الدار التونسية للنشر 
2
 .58سلورة القصص: الآية:  
3
 .151، ص 22التحرير والتنوير، ج  
4
 .24سلورة البقرة: الآية:  
5
 .36ان: الآية: سلورة آل عمر  



ياقِّ القرآني 30
ما في الس  ه   الفصلِّ والوصلِّ وتعالق 

 جماليات 

( للتوكيد على ) ت  ع  ض  ا و  م   بِّ
م 
 
ل ع 
 
  أ
َّ
اللَّ أن الله أعلم منها بنفاسلة ما وضعت، وأنها خير من مطلق الذكر ))و 

الذي سلألته، فالكام إعام لأهل القرآن بتغليظها، وتعليم بأن من فوض أمره إلى الله لا ينبغي أن 

 لتوكيد معنى 1((تدبيرهيتعقب 
ً
. والظاهر على أغلب الجمل الاعتراضية في القرآن الكريم أنها جاءت أولا

ل  مل المتلقي على تأم  ا وإسلنادًا للمعنى الظاهري؛ فتح 
ً
ل دعمـ

 
ا لتحمل دلالات ثانوية؛ فتمث

ً
سلياقي، وثانيـ

اذ.
 
ل وتلهمه روائع التبيان بأسللوب فكري  تربوي  أخ  النص أيما تأم 

 الفصل بين الجملتين بالواو الاستئنافية: -

ى )): ىومن مواضع الفصل بين الجملتين قوله تعال مًّ س  لٌ م  ج 
 
أ  و 
ً
ا ج 
 
ى أ ض  

 
مَّ ق
 
ينٍ ث  طِّ

ن   مِّ
م 
 
ك
 
ق
 
ل
 
ي خ ذِّ

َّ
و  ال ه 

)) ون  ر 
 
ت م 
 
م  ت ت 

 
ن
 
مَّ أ
 
ه  ث د  ن  عِّ

يلتزم أن  إذا ابتدأ بجملة اسلتئنافية بعد واو تسمى واو الاسلتئناف وهي التي 2

يكون ما قبلها مختلف عما بعدها في المعنى أو النوع ولا يشاركه في العراب، وإنما تجلت الباغة وبؤرة 

المعنى في موطن الفصل بأسللوب فني على مستوى من اليجاز، فكانت ))فائدة هذا الاعتراض إعام 

 على قول المشركين: ما يهلكن
ً
ومن روائع البيان القرآني  3ا إلا الدهر((الخلق بأن الله عالم آجال الناس ردا

أنه خالف القاعدة المتعارف عليها في تقديم الخبر الظرف على كل مبتدأ نكرة موصوفة فلم يقدم 

الظرف في هذه الآية؛ لإظهار الاهتمام بالمسند إليه حيث خالف غالب الاسلتعمال على كثرته في القرآن 

: إلى تأخير الظرف وتقديم النكرة  الموصوفة فصار بهذا التقديم تنكيره مفيدا لمعنى التعظيم، وهو يريد 

. ومن باغة هذه الآية أنها اجتمع فيها فاصان الأول هو الواو الاسلتئنافية 4وأجل عظيم مسمىً عنده

لأن  -والله أعلم -والآخر هو الجملة المعترضة المصدرة بالواو الاسلتئنافية وقد فصل بالرد على الملحدين

 عن الآية التي احتوت مقولهم وهذا من تناسلب القرآن في مواضع الفصل والوصل.
ً
 الرد جاء مفصولا

 :الفصل بـ )الفاء( - 

ومن أسلرار الفصل في القرآن الكريم الفصل )بالفاء( بين الجملتين المختلفتين في المعنى ليعزز قيمة 

في لغة العرب ما لا يخفى على كل متأمل لتلك الاختاف ويثري مخيلة المتلقي بمعانٍ فكرية ودلالية لها 

ن  الآية إذ يقول تعالى: )) ي م  دِّ ه  ي 
اء  و 
 
ش ن  ي    م 

َّ
لُّ اللَّ ضِّ

ي 
 
م  ف ه 

 
ن  ل ِّ
ي  ب  ي  هِّ لِّ مِّ

و 
 
انِّ ق

س  لِّ  بِّ
َّ
لا ولٍ إِّ

سل  ن  ر  ا مِّ
ن 
 
ل سل  ر 
 
ا أ م  و 

)) يم  كِّ
ح 
 
زِّيز  ال

ع 
 
و  ال ه  اء  و 

 
ش ( على الع 5ي   لأن ولم ينصب الفعل )يضل 

ً
طف بالمعطوف وإنما بقي مرفوعا

وإنما أرسلل الله الرسلل للناس لكي يبينوا لهم ما هم عنه غافلون، لا لكي  االعطف يجعل المعنى واحد

يضلوهم. وهذا من روائع أسللوب القرآن وفيه إلجام لبعض من قال بأن لغة العرب لا تأخذ بالكليات 

                                                           
1
 .233، ص 3التحرير والتنوير، ج  
2
 .2سلورة الأنعام: الآية:  
3
 .24سلورة الجاثية: الآية:  
4
 .131، ص 7: التحرير والتنوير، ج انظروا 
5
 .4سلورة إبراهيم، الآية:  
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 غسان عبد خلف / صفاء نصر

لا تهتم باللفظة في سلياقها؛ فهذا أول نصوص العرب  من النصوص ولطالما نسبوا لباغة العرب أنها

.
ً
 وفصاحة وبيانا

ً
 وأشملها درسلا

 :الفصل بـ )ثم( - 

ا ))ومن روائع التبيان القرآني في أسلرار الفصل ما جاء في قوله تعالى:  ن  ق 
 
ل
 
خ
 
 ف
ً
ة
 
ق
 
ل  ع 
 
ة ف 
 
ط ا النُّ ن  ق 

 
ل
 
مَّ خ

 
ث

 
 
ة
 
غ ض 
  
ا الم ن  ق 

 
ل
 
خ
 
 ف
ً
ة
 
غ ض   م 

 
ة
 
ق
 
ل ع 
 
ن  ال س  ح 

 
  أ
َّ
ار ك  اللَّ ب 

ت 
 
ر  ف
 
قًا آخ

 
ل
 
اه  خ

 
ن
 
أ
 
ش
 
ن
 
مَّ أ
 
مًا ث ح 

 
ام  ل
 
ظ عِّ
 
ا ال
 
ن و  س 

 
ك
 
امًا ف

 
ظ عِّ

)) ين  قِّ الِّ
 
خ
 
إذ ابتدأت الآية بـ )ثم( متصدرة الجملة التي لها حكم الجملة الابتدائية وهي بالأصل جملة  1ال

ة دلالية في سلياق النص، إذ لم تفد مهلة في معترضة، وقد أفادت ثم الفصل بين الجملتين؛ لتحقيق غاي

ها حرف عطفٍ تنماز عن غيرها بالترتيب مع التراخي في الزمن–الزمان  ا  2ومعلومٌ أن 
ً
)فجاءت المهلة مصرحـ

 بـ )أن والام( مع كونهم لا يرتابون فيه لأنهم لما أعرضوا 
ً
بها في قوله: ))بعد ذلك(( كما جاء الخبر مؤكدا

 .3بعد هذه الحياة كانوا بمنزلة من ينكرون أنهم يموتون( عن التدبير فيما

 الفصل بـ )أم( المنقطعة: -

هِّ ومن أسلرار الفصل بـ )أم( التي للإضراب قوله تعالى: )) لِّ
 
ث رٍ مِّ

و  رِّ سل 
 
ش ع  وا بِّ

 
ت
 
أ
 
ل  ف
 
اه  ق ر 

 
ت
 
 اف
ون 
 
ول ق  م  ي 

 
أ

 ِّ
َّ
ونِّ اللَّ

ن  د   مِّ
م  ت  ع 
 
ط ت  نِّ اسل 

وا م  ع  اد  اتٍ و  ي  ر 
 
ت ف  ((م  ين  قِّ ادِّ

م  ص  ت  ن 
 
ن  ك  إِّ

4. 

ك  وكذلك قوله تعالى: )) لِّ ب 
 
ن  ق يرٍ مِّ ذِّ

 
ن  ن  مِّ

م  اه 
 
ت
 
ا أ مًا م  و 

 
ر  ق ذِّ

ن  ت   لِّ
ك  ِّ
ب  ن  ر   مِّ

قُّ ح 
 
و  ال ل  ه  اه  ب  ر 

 
ت
 
 اف
ون 
 
ول ق  م  ي 

 
أ

))
ون  د  ت  ه  م  ي  ه 

َّ
ل ع 
 
 .5ل

 باسلتفهام بالهمزة بعدها الملتز 
ٌ
م حذفها بعد )أم(، وهي للإضراب أي: وحيثما وقعت )أم( فهي مؤذنة

. والمناسلبة في الآية الأولى هي إبطال مزاعم 6إضراب انتقال من جملة إلى أخرى أو من غرض إلى آخر

فناسلب الضراب والعدول في هذه المواطن  7المشركين، وفي الآية الثانية هو التعجب من قولهم الشنيع

ا بالمعنى، وكأنه
ً
ـ ل وصا خفي 

 
انتقالٌ روحيٌ ووصلٌ معنويٌ من الباطل إلى الحق ومن الزيف إلى  كلها، ومث

 الحقيقة.

                                                           
1
 .14سلورة المؤمنون، الآية:  
2
. 429، ص 1ق عبد السام محمد هارون, دار النشر: دار الجيل ـ بيروت، ج انظروا: أبو البشر عمرو بن عثمان بن قنبر سليبويه، الكتاب، تحقي 

لكتب أيضا: الحسن بن القاسلم المرادي، الجنى الداني في حروف المعاني، تحقيق: د. فخر الدين قباوة، ومحمد نديم فاضل، الطبعة الأولى، دار ا

 .426م، ص 1992لبنان،  -العلمية، بيروت 
3
 .26، ص 18والتنوير، ج : التحرير انظروا 
4
 .13سلورة هود: الآية:  
5
 .3سلورة السجدة: الآية:  
6
 .211، ص 2انظروا: شرح ابن عقيل، ج  
7
 .227، 19،21، صفحات 12: التحرير والتنوير، ج انظروا 



ياقِّ القرآني 08
ما في الس  ه   الفصلِّ والوصلِّ وتعالق 

 جماليات 

ينٍ )ومن أسلرار الفصل القرآني أنه يكون في جمل عدة كما في قوله تعالى: )) هِّ
فٍ م 

َّ
ا لَّ ح 

 
ع  ك طِّ

 
 ت
 
لا ( 12و 

يمٍ(( مِّ
ن  اءٍ بِّ

َّ
ش ازٍ م  مَّ عنوي؛ لأن دخول العاطف ؛ إذ فصل بين النعوت لتكررها وهذا تمام الاشتراك الم1ه 

يدل على انفراد بصفات واسلتقاليتها بأمور خاصة، والحق أن هذه الأمور عند العطف تدل على تداعي 

المعاني وسلعة الدلالات ومثل هذا كثير في القرآن الكريم إذ يفصل في مواضع ويعطف في أخرى، ولكأنك 

 ظائف التبيان في اسلتعمالات القرآن.ترى الفصل وصلٌ بالمعنى وانقطاعٌ في اللفظ، بل هو من و 

:
ُ
الث

ّ
 الِمحورُ الث

 الوصلِ وتعالقه في السّياق القرآني:
ُ
 جماليات

 :)الواو( الوصل بـ-

 عن الجمل، ولاالواولـ)
ً
 الأقوى في ضمن  ( أثرٌ بارزٌ في الربط فيما بين المفردات فضا

 
ما هي الأداة سلي 

 
ً
شارك ها تجعل المعطوف م  طلقًاحروف العطف؛ ذلك أن   عليه م 

 
ف طِّ

، ومن أمثلة الوصل في 2ا مع ما ع 

( بين المفردات والجمل وهذا الأسللوب مرتبط أيضا الواوالقرآن الكريم التي لا حصر لها هو الوصل بـ)

بين مفردات القرآن الكريم التي وصلت بالواو هي التباين  يةبسياق الآية ومعناها إذ إن السمة الأسلاسل

ر  بين المفردات وإن هذا التباين له دلالاته الفكرية المباشرة ومنه قوله تعالى: )) اهِّ
َّ
الظ ر  و  خِّ

 
الآ ل  و  وَّ

  
و  الأ ه 

يمٌ(( لِّ
ءٍ ع  ي 

 
ِّ ش 
ل 
 
ك  بِّ
و  ه  ن  و  اطِّ

ب 
 
ال ؛ لذلك جاء ومن الواضح أن  النعوت تختلف اختافا معنو  3و 

ً
يا متقابا

 بحرف العطف الواو على سلبيل الربط فيما بين النعوت.

نًا )) وكذلك الوصل بين الجملة والمفرد في قوله تعالى: س  ضًا ح  ر 
 
  ق
َّ
وا اللَّ ض  ر 

 
ق
 
أ اتِّ و 

 
ق ِّ
د  صَّ
  
الم ين  و  قِّ ِّ

د  صَّ
  
نَّ الم إِّ

رِّيمٌ((
 
رٌ ك ج 

 
م  أ ه 

 
ل م  و  ه 

 
 ل
 
ف اع  ض  ه  )): ين الجملة والجملة في قوله تعالى. ومثله الوصل ب4ي  ر  ب 

 
ق
 
أ
 
ه  ف
 
ات م 
 
مَّ أ
 
ث

(21)) ه  ر 
 
ش
 
ن
 
اء  أ
 
ا ش
 
ذ  إِّ
مَّ
 
يق  )): قوله تعالىك. ومن جماليات الفصل والوصل في متشابه الألفاظ 5( ث سلِّ

و 

ا  ه  اب  و  ب 
 
ت  أ ح  تِّ

 
ا ف وه  اء  ا ج 

 
ذ ى إِّ
تَّ رًا ح  م  م  ز  نَّ ه  ى ج 

 
ل وا إِّ
ر  ف 
 
ين  ك ذِّ

َّ
 ال

ون 
 
ل ت  م  ي 

 
ك ن  لٌ مِّ

سل  م  ر 
 
ك تِّ
 
أ م  ي 
 
ل
 
ا أ ه  ت 
 
ن ز 
 
م  خ ه 

 
ال  ل
 
ق و 

 
 
ل ابِّ ع 

 
ذ ع 
 
 ال
 
ة م  لِّ
 
ت  ك قَّ ن  ح  كِّ

 
ل ى و 
 
ل وا ب 

 
ال
 
ا ق
 
ذ م  ه 

 
ك مِّ
و  اء  ي 

 
ق م  لِّ

 
ك
 
ون ر  ذِّ

ن  ي  م  و 
 
ك ِّ
ب  اتِّ ر  م  آي 

 
ك ي 
 
ل ((ع  رِّين  افِّ

 
ك
 
 .6ى ال

رة بالواو في قوله 
صد  ا تعالى: ))وجاءت العبارة م  وه  اء  ا ج 

 
ذ ى إِّ
تَّ رًا ح  م  ةِّ ز 

نَّ ج 
 
ى ال
 
ل  إِّ
م  ه  بَّ ا ر  و 

 
ق ين  اتَّ ذِّ

َّ
يق  ال سلِّ

و 

)) ين  دِّ الِّ
 
ا خ وه 

 
ل
 
خ اد 
 
م  ف ت  ب  م  طِّ

 
ك ي 
 
ل مٌ ع 

 
ا ا سل  ه  ت 

 
ن ز 
 
م  خ ه 

 
ال  ل
 
ق ا و  ه  اب  و  ب 

 
ت  أ ح  تِّ

 
ف وقد أفاض العلماء والدارسلون  7و 

                                                           
1
 .11-12سلورة القلم: الآيتان:  
2
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من جمال التعبير وكمال التصوير بين الصورتين وربما لأغراض أخرى منها في هاتين الآيتين لما فيهما 

صورة التقابل بين حال أهل الجنة وحال أهل النار، وقد اتفق العلماء على أن قوله تعالى: )فتحت 

ها( والمعنى أن أبواب جهنم كانت مغلقة لا ءو جواب شرط لجملة )حتى إذا جاأبوابها( بدون الواو هو 

ا لها بحال السجون تفتح إلا إ
ً
 .. وهذا من رحمة الله تعالى في خلقه المؤمنين1ذا وصلها المجرمون تشبيهـ

ويشير ورود جواب الشرط بهذه الطريقة على المباغتة وترك المهلة وفي هذا إهانة لأهل النار وتحقير 

 المؤمنين وعزتهم.المعنى الكنائي الآخر الذي يشير إلى كرامة  - في الآية نفسها -. ويقابله 2لحالهم

وأما قوله تعالى: )وفتحت أبوابها( فإن الرأي الذي ذهب فيه أكثر أهل العلم هي أن هذه الواو هي واو 

 .3الحال، وهذا حال المؤمنين من الكرام وسلمو المنزلة إذ تفتح لهم الأبواب قبل قدومهم

 :)الفاء( الوصل بـ-

  4إمهاللعل  دلالة الترتيب والتعقيب دون تراخ أو 
 
–هي الصفة البارزة التي يتمحور عليها هذا الحرف

ا )، ومن آي التنزيل التي جاءت على هذه الشاكلة قوله تعالى: ))-أعني: حرف )الفاء(  فًّ اتِّ ص 
َّ
اف الصَّ ( 1و 

رًا ) ج  اتِّ ز  ر  اجِّ
الزَّ
 
رًا((2ف

 
ك اتِّ ذِّ ي  الِّ

التَّ
 
ها هي فاء العطف، ؛ إذ الواو الأولى هي واو القسم والفاء التي بعد5( ف

وهذا الفصل بالحرف مشعر بتباين الصفات وترتيبها على نظام خاص بكل واحدة منها إذ )إن  ما تزيده 

 .6الفاء من ترتيبها دليل واضح على أن الواو الواقعة في مثل هذا السياق للعطف لا للقسم(

 :الوصل بـ )أو( -

ها تأتي للشك  أو  ها لا تأتي للمساواة بين المتعاطفين؛  7التخييروإن كان النحويون يرون أن  فهذا لا يعني أن 

رًا )ذلك أن  التعبير القرآني يصدح  بهذا الأمر؛ ومنه قوله تعالى: ))
 
ك اتِّ ذِّ ي  قِّ

 
ل
  
الم
 
رًا((5ف

 
ذ
 
و  ن
 
رًا أ
 
ذ . ففي 8( ع 

ذرًا(
 
ذرًا( و )ن باركة وصل بحرف العطف )أو( بين مفردتين هما: )ع 

 
مفيدًا معنى التسوية،  هذه الآية الم

                                                           
1
ى أبو عبد الله محمد بن عبد الله الأصبهاني المعروف بالخطيب السلكافي، درة التنزيل وغرة التأويل، دراسلة وتحقيق وتعليق: د. محمد مصطف :انظروا 

( معهد البحوث العلمية مكة المكرمة, الطبعة 32رة التعليم العالي سللسلة الرسلائل العلمية الموص ى بها )آيدن, الناشر: جامعة أم القرى، وزا

 .412-429 م،2221 -ه 1422الأولى، 
2
، محمد رضا الحوري، منصور أبو زينة، الفصل والوصل في متشابه النظم القرآني دراسلة باغية تفسيرية، جامعة اليرموك كلية الشريعة: انظروا 

 .42جامعة اليرموك، ص 
3
 : المصدر نفسه: الصفحة نفسها.انظروا 
4
 .429، ص 1انظروا: الكتاب، ج  
5
 .3-1سلورة الصافات: الآيات:  
6
 -دمشق  -سلورية، )دار اليمامة  -إعراب القرآن وبيانه، الناشر: دار الرشاد للشؤون الجامعية، حمص  محي الدين بن أ؛مد مصطفى درويش، 

 ـ247، ص 8ه، ج 1415بيروت(، الطبعة الرابعة:  -دمشق  -بيروت(، )دار ابن كثير 
7
حو, المؤلف: أبو القاسلم عبد الرحم .429، ص 1انظروا: الكتاب،ج   هـ(, 581ن بن عبد الله بن أحمد السهيلي )المتوفى: وأيضا: نتائج الفكر في النَّ

 .198م، ص  1992 - 1412بيروت, الطبعة الأولى:  –الناشر: دار الكتب العلمية 
8
 .6-5سلورة المرسلات: الآيتان:  



ياقِّ القرآني 00
ما في الس  ه   الفصلِّ والوصلِّ وتعالق 

 جماليات 

ة من )ذكرًا( أو  ف في توجيههما العرابي على البدلي  لِّ
، وإن اخت 

ٌ
ه عطف باسلتعمال )أو( هنا على أنَّ

ة ة، أو المفعول لأجله، أو على الحالي   .1المفعولي 

 الخاتمة والنتائج:

ة المتوالدة من المضامين  البيانية التي أنتجها لقد حاولت الدراسلة أن تستشف الجماليات السياقي 

الفصل والوصل في القرآن الكريم؛ فاختارت أمثلة منتقاة من القرآن على سلبيل التمثيل، ومن خال 

 التحليل المستند إلى التفاسلير وأقوال القدماء توصلت الدراسلة إلى عدة نتائج هي:

 تعالقٌ وثيقٌ فيما بين )الوصل، والفصل( في الاسلتعمال القرآني؛ لأن   .1
 
ة م 
 
هو  -في حقيقته–الفصل   ث

 عن الأسلاليب الأخرى التي 
ً
ي إلى إظهار مواطن الجمال في النص  القرآني، فضا ه يؤد 

 
وصلٌ؛ ذلك أن

 إلى الانبهار بجمالياته. -أو السامع–تبعث القارئ 

فيما بين الجمل لم يكن بأدوات العطف فقط بل بغيرها من أدوات  -أو الفصل–ظهر أن  الوصل  .2

 .الربط

3.  
 
 بعلم المعاني وبين النحو العربي، بل هما وشيجتان مترابطتان ث

ً
 تعانقٌ كبير بين الباغة متمثلة

 
ة م 

 يصعب الفصل بينهما.

ظهر بما لا يقبل الشك  أن  )الفصل والوصل( من مواطن اليجاز التي اسلتثمرها النظم  القرآني في  .4

برى.
 
ة الك  الوصول إلى الغاية الباغي 

را بهذين الأسللوبين
 
 المعنى الم

 
معرفة  د؛ إذ من دونهما كدنا أن نعيا في)الفصل والوصل( نستطيع معرفة

مها أو نعرفها.
 
راد أن نتعل  المعاني التي ي 
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 مناهج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها 

 ية الواقع والمأمول سلامفي الجامعات الإ 

Syllabi of Teaching of Arabic Language to Non-Speakers  

in Islamic Universities “Present and Future” 

Dr. Abdul Moniem Ahmed 

Incharge Arabic Language Centre IIUI 

Abstract 

The problem represents that the many syllabi of teaching of Arabic to Non Speakers either 

do not observe the correct foundations in its structure in structuring syllabi or lacking the 

required balance in the contents of its syllabi. Likewise most of them are not chosen 

according to the demand of student or his practical needs, and this problem consists of 

two important aspects from the aspects of syllabus and they are: objectives and content 

with its different kinds. 

The writing on the syllabi of teaching of Arabic Language to non-speakers has immense 

importance because the syllabi are the fundamental element on which the educational 

process stands. So the syllabus which is constructed on the sound base and fulfills the 

objectives of student is desired one for the success of the process of education. 

The researcher will try to give answer to the main question about fulfillment of the 

common foundations by the syllabi of teaching of Arabic language to non-speakers, in the 

formation of syllabi. 

Keywords: Arabic – non-speakers – syllabus – Islamic – universities. 
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عملية التعليم، بل لن تجد تعليما منظما وفعالا بغير منهج منظم، وقائم تعتبر المناهج ركنا أسلاسليا في 

على أسلس علمية سلليمة، ومن هذا المفهوم كان اهتمام العلماء بالمناهج ودراسلة أفضل السبل لبنائها 

 وجني أكبر فائدة منها لصالح المتعلم أولا وأخيرا. 

وهو محتوى المنهج ومدى تحقيقه للأهداف التي يهتم هذا البحث بجانب مهم من جوانب بناء المناهج 

مقتصرا على تقديم  يةسلامفي الجامعات ال  اللغة العربية للناطقين بغيرها، وضع من أجلها لتدريس

كل الجامعات بعض الأمثلة لهذه المقررات من الشائع في معظمها لصعوبة الحاطة بكل ما هو مقرر في 

نب النقص فيها مع ذكر الجوانب كشف بعض جوانذا الجانب و ى هضوءا عل يلقفيما يلي نية، و سلامال 

 ية أيضا.يجابال 

 مشكلة البحث:

تأتي أهمية هذا البحث من أنه يتعامل مع قضية هامة وهي البحث في أسلس بناء مناهج تدريس العربية 

صورة ية، ويتطرق إلى بعض الجوانب التي لم تأخذ حظها من البحث أو وردت بسلامفي الجامعات ال 

في البحوث التي سلبقته، كما قام الباحث بالربط بين أهداف المناهج في الجامعات  إجمالية أو عارضة

 ناهج.ية وبين محتواها ربطا يقوم على الأسلس العلمية المتعارف عليها في بناء هذه المسلامال 

ويمكن تلخيص مشكلة البحث في أن كثيرا من المقررات التي تدرس في الجامعات والمراكز التعليمية لا 

تراعي عند بناء المنهج أو اختياره المعايير العلمية الواجب مراعاتها، كما تهمل الأهداف التي يجب أن 

جاح هذه المناهج في تحقيق يبنى عليها المنهج أو يختار من أجلها، كما يوجد تجاهل كبير لقياس مدى ن

تدرسله، لذا فإن هذه الدراسلة تحاول تغطية هذه الجوانب، ولفت النظر  التيما تصبو إليه المؤسلسة 

يعتقد الباحث أنها يمكن أن تساهم في حل بعض مشكات تواجه  التيإليها، وتقديم بعض التوصيات 

 ها.المهتمين بتأليف مناهج تعليم اللغة العربية للناطقين بغير 

 الدراسات السابقة:

قام عدد من الباحثين بدراسلات قيمة حول مناهج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها ومحاولة 

  -:نقدها، وتبيان بعض الجوانب فيها، ومن هذه الدراسلات

آلية إعداد مناهج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها وإخراجها للباحث محمد حمدان  -1

ة إعداد مناهج  ها شبكة الألوكة على النترنت،الرقب التي نشرت تبحث هذه الورقة في آلي 

هما؛ أي )إعداد المناهج  تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها وإخراجها، على اعتبار أن 
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دة قامت عليهما الدراسلات والأبحاث والمؤتمرات. 
وإخراجها( يخضعان لمعايير وأسلس محد 

من المؤسلف أن  كثيرًا من هذه المؤلفات لا يخضع لهذه ويقول الباحث في مقدمتها: )و 

المعايير؛ ما دعت الحاجة إلى تسليط الضوء على أظهرِّ هذه المعايير، في ضوء المنهج 

ة للناطقين بغيرها  ، بوسلاطة تناول ثاثة من كتب تعليم اللغة العربي  الوصفي النقدي 

 .بالوصف والتحليل(

ما رآه من أسلس ومعايير في ميدان مناهج اللغة العربية  وقد قام الباحث بجهد مقدر لتقرير

الوصف والتحليل لثاثة من كتب تعليم اللغة النقد و  من خالللناطقين بغيرها وذلك 

ة للناطقين بغيرها.  العربي 

ويتميز البحث الحالي عما سلبق بأنه لم يقتصر على كتب بعينها، بل كان التركيز على المناهج 

ية وهي كتب متنوعة، مما يوسلع من دائرة البحث سلامفي الجامعات ال التي تدرس حاليا 

 ويفتح الطريق لدراسلات أخرى.

الأسلس الثقافية لبناء منهج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها دراسلة أعدها الدكتور  -2

نصر الدين إدريس جوهر، وقد تعرض في ورقته لثاثة من النقاط المهمة، وهي مفهوم 

ية بتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها وكيفية سلامية وعاقة الثقافة ال سلامالثقافة ال 

ية في منهج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. فالباحث هنا سلامتقديم الثقافة ال 

اقتصر على جانب واحد من جوانب محتوى المنهج وهو الأسلاس الثقافي ولم يشمل بحثه 

كالمعرفة والفلسفة وغيرها من مكونات المنهج، والأهداف التي  الجوانب الأخرى للمحتوى،

 من أجلها يتم بناء المنهج وهذا ما قام به الباحث في هذا البحث الذي بين يديك.

الله بن ناصر القرني يقول  عبد الدكتور أسلس تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها للأسلتاذ  -3

ا كان تعليم
َّ
لغير أهلها قضية ذات أهمية وجب العناية  العربية الباحث في مقدمة بحثه )ولم

ق  تخطيط لغوي سلليم لأدى إلى النجاح المتوقع منه( 
 
ف ي  المنهج  و  نِّ

بأسلسه وطرائقه، إذ لو ب 

ولهذا جاء البحث وفق ما قرره الباحث ليسهم في وضع أسلسٍ ير ى الباحث ضرورة الأخذ بها 

 في بناء منهج تعليم اللغة للناطقين. 

م وأثره في تطرق الباحث في ورقته للنقاط التالية: وقد 
 
ل ع 
 
المتعلم ودوره في بناء المنهج والم

 والمنهج وأسلسه العلمية والفنية.  نجاح التعلم
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شمل هذا البحث الهام جوانب أخرى للمنهج، وقد وردت أسلس المنهج بصورة مختصرة إلي 

ي يقوم أسلاسلا على البحث في حد ما في مبحث فرعي من البحث. في حين أن البحث الحال

هذه الجوانب التي تعتبر أسلاسلية في بناء المنهج، ويعطيها حقها في البحث وربط كل ذلك مع 

 ية.سلاماهج فيما يدرس في الجامعات والمراكز التعليمية ال نأهداف بناء الم

 مقدمة:

عليها، ومع ذلك فقد فطن لم يكن العرب في جزيرتهم في حاجة لتعلم لغتهم بحكم السليقة التي فطروا 

ها على وجهها الصحيح، باتخاذ المرضيات من باديتهم التي كانت تقدم مالعربي لأهمية ضبط لغته وتعل

للوافدين إليها من أبنائهم بجانب النشأة الصحية الممتازة، اللغة الفصيحة، وتقويم لسانهم عليها. لذلك 

، وكان مبلغ العلم 1ورة بفصاحتها وبنصاعة لغتهكان حرصهم على اتخاذ المرضعات من القبائل المشه

ة الكتابة التي ترتبط بمهارة باللغة عندهم بعد الفصاحة وتملك البيان، أن يتعلم الواحد منهم مهار 

و هي القراءة، أما ما عدا ذلك من البحث والتقص ي في اللغة فلم يكن لهم به حاجة إلا بعض ما  ى أخر 

 .2عروصلنا من نقد مبتسر ومختصر للش

ودخل الناس في دين الله أفواجا تعددت ألسن المسلمين، وظهرت حاجة المسلم غير  سلامفلما انتشر ال 

العربي لتعلم لغة الدين الجديد خاصة أنها لغة كتابه ولغة نبيه وبها يؤدي المسلم شعائره، ويتعبد بها 

ءة القران على اس حول قر ختاف النارت الحاجة لوضع أسلس ضابطة للغة لا ويفهم مقاصد دينه. فظه

بي الأسلود الدؤلي بتنقيط ن أمر سليدنا علي كرم الله وجهه لأثم ما قيل عرضي الله عنه،  مانعهد سليدنا عث

المصحف ووضع عامات تسهل القراءة، وشيئا فشيئا اتسعت دائرة التأليف فألفت كتب اللغة في 

العرب، فمعظم الكتب التي ألفت في النحو والصرف وتبعها الأدب وخاصة الشعر الذي هو ديوان 

العربية بعد نزول القرآن الكريم كان الهدف منها خدمة المسلم عموما والمسلم غير العربي خصوصا 

والفئة  ىترف فكري، بل كان هذا هدفه الأسلمليفهم دينه، ولم يكن التأليف حرفة أو مجرد هواية و 

 لى.المستهدفة هم المسلمون من غير العرب بالدرجة الأو 

م في علوم اللغة التي تختص ن من غير العرب وتفوقهيلموربما يفسر لنا هذا تصدي علماء اللغة المس

هتماماته، فهو لدراسلة الأدب والشعر اي لا تأتي للعربي القح في مقدمة بضبطها، كالنحو والصرف وه

                                                           
1
 .63م ص1988القاهرة –دار الريان للتراث –ن المباركفوي الرحيق المختوم صفي الرحم 
2
 .م1986بيروت  –دار النهضة العربية –الدكتور عبد العزيز عتيق  –تاريخ النقد الأدبي عند العرب  
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عربي. ولم تكن أقرب، لذا لم يكن من الممكن أن يكتشف البحور الشعرية غير الخليل بن أحمد ال

 .1صدفة أن يكون سليبويه غير العربي أول من ألف في النحو وقواعد اللغة

لا يعني ذلك أنه لا يوجد علماء في النحو من العرب ولا في الشعر من غير العرب فهناك العديد من 

 هؤلاء وهؤلاء، غير أن التميز بحكم الحاجة يظل قائمأ وبوضوح تام.

الكتب التي لا تزال هي  أليف في اللغة العربية بعد ذلك العهد وألفتلقد نشطت حركة البحث والت

هـ( وقبله 392 -هـ 332هـ( وابن جني )161 -هـ 121أسلاس البحث اللغوي عند العرب فنجد مثا سليبويه )

 2هـ(392-هـ 329، و ابن فارس )(هـ321-هـ 223هـ(، وابن دريد )232 -هـ 152)ابن العرابي 

ومغنيا لسد حاجة المسلم غير العربي لتعلم العربية، غير أن الأمر لم يتواصل بهذه  وقد كان ذلك كافيا

تسعت الهوة بينهم وبين اللغة العربية الصحيحة. واتقدم الزمن اختلط العرب بغيرهم  الوتيرة فكلما

 لغة الصحيحة من أهلحتى جاء زمان انحصرت اللغة السليمة في البادية، وتحفظ العلماء في أخذ ال

 .3فشا اللحن وانتشر، وهناك من الأمثلة الكثير مما لا مجال لذكره هناالحضر عندما 

صل الحرص بالعلماء في تلك الفترة مبلغا وضعوا فيه حدودا وفواصل وقواعد للأخذ من اللغة و ولقد 

علماء ، لقد شغل هذا الأمر حيزا كبير من اهتمام هؤلاء ال4المتداولة، وبالاسلتشهاد بشعر شعراء الحضر

واعطوه من الأهمية أكثر مما يجب، بل بالغ البعض فيه لدرجة التصنع والاحتيال، وكان الأصوب أن 

البناء عليه لتطوير أسلاليب وطرف مفيدة لتجنب الخطأ  يتجهوا للبحث فيما خلفه أسلافهم، ومن ثم

ن فيها يالتي حصر علماء اللغة من المسلم الفترة الطويلة هم اللغة الصحيحة، وإذا أضفنا لهذوتعل

لوجدنا أنفسنا أمام فترة كان من الممكن أن يضاف فيها الكثير في انيف أنفسهم في التفنن في التص

 . 5البحث اللغوي وطرق تعلم العربية

إلا عندما طرق المستعمر أذنه بلغته وثقافته، لقد وجد العلماء  هلم يستيقظ العقل العربي من سلبات

اللهجات العربية  لسبات هذهلمفكرون والنخبة منهم أنفسهم إزاء وضع جديد فقد نمت خال فترة اوا

وتنوعت ولم تكن هي نفسها لهجة واحدة فقد اتخذ كل بلد لهجة خاصة به، بل اختلفت اللهجات 

                                                           
1
 بدون تاريخ. –طبعة مؤسلسة مطبوعاتي، قم  –انظر مقدمة كتاب أبي منصور الثعالبي  
2
 .المصدر السابق 
3
 باكستان. –مجمع البحوث السلامية  –د.علي عشري الطبعة الأولى –القرنين الثالث والرابع المصادر والقضايا النقد الأدبي في  
4
 .27المصدر السابق ص  
5
 مطبعة أمير. –إيران -هـ 1212الطبعة الرابعة  532و531انظر مقدمة ابن خلدون ص  
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وتراجعت مكانة الفصحى لتنحصر في مجالات محددة وأتم  1العربية حتى داخل الدولة الواحدة

 وم.ز ه وثقافته، فرض المنتصر على المهطرة عليها بفرض لغتيتعمار أحكام السالاسل

ومع بدايات عهد الحكومات الوطنية وتراجع الاسلتعمار ظهرت تيارات عديدة ومدارس مختلفة في 

موقفها من اللغة العربية. فهناك من العرب وغيرهم، خاصة المستشرقين، من دعا صراحة لسيادة 

احالها بدلا من الفصحى، ولا يخفى ما وراء هذه الدعوة من محاولة للقضاء على ومحاولة  2العامية

لتيار النجاح، ولم يعد يمثل كبير لنها إلا أنه والحمد لله لم يكتب أصل هذه الأمة وثقافتها واسلتهداف دي

ية إلى خطر في سلاحة الفكر اللغوي، كما ظهر أيضا تيار مواز لهذا التيار وهو محاولة العودة بالعرب

عصرها الذهبي ولم يكن هذا التيار موحدا ولا متفقا على الوسلائل الممكنة لهذه العودة، فهناك من 

تشدد في دعواه ورفض كل جديد وافد وانكفأ على كتب التراث يجترها ويحاول الرجوع بالزمن القهقري، 

أسلاليب التدريس  ىربية مستخدمة المناهج والكتب وحتفا تزال بعض المدارس الدينية تدرس الع

 القديمة.

في المقابل نجد تيارات انفتاحية وأخص تلك التي لا شك في حسن مقصدها، والتي دعت لاسلتفادة من 

مخلصا في  كان معطيات البحث اللغوي الحديث وتطبيق ذلك على اللغة العربية، ويبدو أن هذا التيار

 هاة، الذي أصابدعوته تلك رغبة منه في اللحقاق بالعصر ومحاولة لضخ دماء جديدة في جسد اللغ

الوهن والضعف لا بسبب ضعف في اللغة العربية نفسها بل بعوامل أخرى تحيط باللغة وبأبنائها. وكان 

لغاتها كالفرنسية  على هذا التيار أن يعمل في اتجاه اللحاق بالأمم التي سلبقت في مجال تدريس

والنجليزية، فقد تنادي الشعور الوطني والقومي وبرز اتجاه قوي لاهتمام بنشر اللغة العربية وثقافتها 

ية وقد بدأ هذا الاهتمام بدراسلة وبحث أهم القضايا والمشاكل التي تتصل بوضع المناهج وإعداد سلامال 

 أهلها وعن أفضل الطرق لتدريسها على أسلس حديثة. المواد التعليمية وتأليف كتب لتعليم العربية لغير

ية بإنشاء مراكز ومعاهد لتدريس سلاملقد ظهر في هذا الوقت الاهتمام من بعض الدول العربية وال 

اللغة العربية للناطقين بغيرها وإعداد المعلمين للقيام بهذه المهمة كالسعودية ومصر والكويت 

                                                           
1
 هـ نشر دار تهامة. 1422 الأولى ,أحمد عبد الغفور عطار,ط 76قضايا ومشكات لغوية, ص 
2
رسلالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه من كلية الآداب جامعة الاسلكندرية  –د. نفوسلة زكريا سلعيد  ،تاريخ الدعوة إلى العامية وآثارها في مصر 

 م.1964
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تم إنشاء العديد من المراكز الأخرى حول العالم والكثير منها وماليزيا وغيرها. وكذلك  1والسودان

 ية.سلامبمجهودات ذاتية دون أي دعم رسلمي من الدول العربية أو ال 

وقد واكب قيام هذه المراكز والمعاهد قيام عدد من المهتمين بالعربية، بتأليف الكتب والمراجع التي تهتم 

ة للناطقين بغيرها كما تم تأليف عدد من الكتب الخاصة بالدراسلات اللغوية وربطها بتدريس العربي

 .2بتدريسها

ظ مسارين يكمان بعضهما، أو حت فيها حركة التأليف في هذه الحقبة ولا تزال، سلنا اإذا تتبعنا مسار 

 يفترض تكاملهما.

ا حث في أصلها، وخصائصهحركة تأليف الكتب اللغوية التي اهتمت بالدراسلات اللغوية والب ا:مأوله

التدريس، أو بالإجمال الكتب النظرية التي  ق ، وطر يةستي تؤثر في تعلمها من تربوية ونفال والنظريات

 تبحث في اللغة وطرق تدريسها.

والذي يتطرق لجوانب  الكتب المقررة لتدريس العربية للناطقين بغيرها. وهي موضوع بحثنا، ثانيها:

يتضمنه المنهج، مستعرضا بعض مناهج تعليم العربية المنهج الأسلاسلية وهي الأهداف والمحتوى الذي 

ية. ويتضمن ذلك مباحث في أهداف المناهج سلامللناطقين بغيرها مما يدرس في بعض الجامعات ال 

 ومحتواها، وبعض الجوانب المتعلقة بهما كما سليأتي بيانه في سلياق هذا البحث.

 تعريف بمصطلح منهج:

إن مصطلح المنهج )المناهج( لا يعني ما يدرسله الطاب على مقاعد الدراسلة من مواد دراسلية، مشمولة 

بكتب مدرسلية توزع على الطاب في بداية السنة الدراسلية لكن مفهوم المناهج أوسلع بكثير من ذلك. 

ا )، قال تعالى 3"والسليم الطريق الواضح هو" :معجم لسان العربفي فالمنهج لغة كما جاء  ن 
 
ل ع  ٍ ج 

ل 
 
ك لِّ

اجًا ه  ن  مِّ
 و 
ً
ة ع  ر   شِّ

م 
 
ك ن   .(Method)، وتقابلها باللغة النجليزية كلمة 4(مِّ

                                                           
1
 تونس. –الدول العربية معهد الخرطوم الدولي اللغة العربية، يتبع المعهد المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم جامعة  
2
عودية من هذه الكتب الكتاب الأسلاس ي انتاج المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم و كتاب العربية بين يديك من انتاج وزارة المعارف الس 

 وحديتا كتاب العربية بين يديك للشركة العربية وغيرها من الكتب.
3
 مادة نهج. –لسان العرب  
4
 .48سلورة المائدة: الآية:  القران الكريم 
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الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة في العلوم بواسلطة طائفة من »  :واصطاحا يعرف المنهج بأنه

نهج هو الأداة الم 1«.لى نتيجةالقواعد العامة، تهيمن على سلير العقل وتحدد عملياته حتى يصل إ

التخطيط  إلىالأسلاسلية التي تستخدمها التربية لتحقيق أهدافها من العملية التربوية وهو يحتاج 

 .ليات تنفيذآله مدخات ومخرجات و  متكاما اعناصره بشكل مستمر وهو يمثل نظاموالتنفيذ وتقويم 

ميذ وجميع الخبرات التي يمرون بها تحت إشراف فالمنهج التربوي يشمل كل الأنشطة التي يقوم بها التا 

عه يجب النظر للبيئة التعليمية المؤسلسة التعليمية. وهو يشمل المحتوي وطرق التدريس، وعند وض

 .وضعها في الحسبان لأنها هي ميدان العمل الفعليو 

 اهتماماتهم،مدخات منها: شكل المعرفة ونوعها، وخصائص المتعلمين، وحاجاتهم، وميولهم و  وللمنهج

 بغرض التطوير والتقدم التكنولوجي.  مدخات أخرى  وفلسفة المجتمع، وقيمه، وآماله، وطموحاته، و

اختيار  غير مركزي(، و –اختيار مستوي التخطيط )مركزيا  كذلك للمنهج آليات للتنفيذ منها:

وتطوير  ،ى المحتو تنظيم  و ى اختيار المحتو  تحديد الأهداف، و الأشخاص المسئولين عن التخطيط و

المراكز ) وهناك إجراءات تتعلق بخطط التنفيذ وكتابة مرجع للمعلم والمتعلم، تفاصيل التنظيم،

 تقويم المنهج بهدف التحسين. التعليمية(، و

 .2المقررات المدرسلية()التفاعل بين المدخات وآليات التنفيذ  ة عنأما مخرجات المنهج فهي ناتج 

 للناطقين بغيرها في ضوء أسس علم المناهج:مناهج تعليم اللغات 

من منطلق ما ذكرنا من تعريف عام وشامل لمفهوم المنهج نلقى نظرة على أهداف المنهاج التي يبنى على 

 أسلاسلها المحتوى.

 فما هو الهدف؟ و لماذا نحتاج إلى الأهداف عندما نخطط للتعليم؟ 

خبراء المنهج تحقيقه في سللوك الدارسلين. ختصار هو افتراض يصف التغيير الذي ينوي االهدف ب

ة تعليمية معينة وكيف ويستطيعون أن يصفوا كيف يسلك المتعلمون بعد أن يتعلموا بنجاح وحد

عة.و يمكن للمسؤ 
 
 لين أن يقرروا بأن الدارسلين قد حققوا هدف التعلم والتجربة المتوق

ز بين تصاغ صياغة عامة وتعرض ما يشبه الرؤية، وهي  أهداف عليا عند صياغة الأهداف لابد أن نمي 

ة  أهداف عمليةرؤية المؤسلسة التعليمية أو الجامعة تبين الأهداف التي من أجلها أنشئت، وبين  سللوكي 

                                                           
1
 .5مناهج البحث العلمي ص  
2
 .2228, 25أبريل  .شبكة تكنلوجيا التعليم 
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تصاغ بأفعال، لكي يكون من الممكن تنفيذها وفحص التغيير الذي طرأ على سللوك المتعلمين بعد 

 ف العليا ولا تعارضها بل هي الصياغة العملية للأهداف العليا.اكتمالها. وهي أهداف مشتقة من الأهدا

: نشر اللغة العربية في المجتمع )في المجتمع الباكستاني مثا( وذلك مثال للأهداف العليا، الهدف التالي

 لتمكين وترسليخ دراسلة القرآن والحديث من مصادرهما الأصلية لفهم الدين على وجهه الصحيح.

النسبة لنشر اللغة العربية: أن يستطيع الطالب اسلتخدام مهارات اللغة العربية ب لهدف عملي مثال

بكفاءة وأن يستطيع اسلتخدامها للدراسلة والفهم والتواصل، وأن تكون العربية أداته للبحث والتقص ي 

 .يسلامومعرفة الجوانب المخلفة للدين ال 

 ية: سلامعليا والأهداف العملية في مناهج الجامعات الإ الالأهداف  

لا يمكن لأي مؤسلسة تعليمية أن تبني منهجا سلليما إلا بصياغة أهداف عليا سلليمة ومعبرة تماما عن 

 حاجات المجتمع وكذلك أهداف عملية قابلة للأداء والقياس والماحظة.

التفصيل في أهداف كل الجامعات والمراكز التعليمية غير وارد هنا ولكنا نورد بعض الأمثلة فقط 

 يح، للتوض

 آباد: إسلام –ية العالمية سلامالجامعة ال  -1

آباد تعليم أبناء المسلمين من  إسلام –ية العالمية سلاملقد كان من أهم أهداف الجامعة ال 

اللغة العربية، لذا فقد رافق إنشاء الجامعة  سلامغير العرب العلوم الشرعية وذلك بلغة ال 

هدافه تعليم الطاب أمعهدا في بداية عهده( ومن أبرز  قيام مركز اللغة العربية )كان يسمى

 .1الملتحقين بكليات الجامعة اللغة العربية ليتمكنوا من الدراسلة بها

وقد قررت الجامعة اللغة العربية كلغة تدريس أولى، خاصة في كليات اللغة العربية والشريعة 

ة العربية كمتطلب جامعي في والقانون، وكلية أصول الدين. كما قررت الجامعة تدريس اللغ

 لمية إلا بعد النجاح في مقرراته.بقية الكليات، لا ينال الطالب درجته الع

وبالرغم من هذه الأهداف الواضحة إلا أن ما مر بالجامعة من ظروف وتقلبات، أحدث أثرا 

ل فيه سللبيا أعاق انطاق اللغة العربية، وفي الآونة الأخيرة بدأت الجامعة عهدا جديدا تحاو 

 .2العمل على تحقيق أهدافها فيما يخص تعليم ونشر اللغة العربية

                                                           
1
 م.2222مطبعة الجامعة. ج الثالث عشر  ،إسلام آباد –الجامعة السلامية العالمية  ،د. الطيب زين العابدين الحولية والعالم السلامي 
2
 العربية والعمل مستمر لتحويله لمركز عالمي للغة العربية.تم الرتقاء بمركز تعليم اللغة  
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 ية بالمدينة المنورة بإجمال أهدافها العامة فيما يلي:سلاماكتفت الجامعة ال  .2

ية عالمية رائدة متميزة في العلوم الشرعية والعربية إسلامأن تكون منارة معرفية  الرؤية:

 وسلائر مجالات المعرفة.

مؤسلسة تعليمية سلعودية عالمية الرسلالة، تعنى بالتعليم والبحث العلمي الرسلالة: 

وخدمة المجتمع في العلوم الشرعية والعربية وسلائر العلوم، بمعايير وتقنيات عالمية 

الخالدة من مدينة رسلول الله  سلامومخرجات عالية الجودة، وتسهم في نشر رسلالة ال 

  حلي والعالمي.صلى الله عليه وسلم؛ لخدمة المجتمع الم

أما ما يخص معهد اللغة العربية لغير العرب فا نجد توصيفا لأهدافه إلا في إطار 

 تعريف المركز والذي جاء فيه:

الدراسلة فيها خاصة للطاب غير العرب الذين لا ) شعبة تعليم اللغة لغير العرب(

متابعة الدراسلة  يجيدون اللغة العربية وذلك للوصول بهم إلى المستوى الذي يمكنهم من

 .1التابعة لها في كليات الجامعة أو المعاهد والدور التابعة لها حسب مؤهاتهم العلمية

 وضوحا ففي رسلالة الجامعة نجد: جامعة المام: أما في جامعة المام فالرؤية تبدو أكثر .3

نوا من الم 
َّ
هارات القيادية وليكونوا رعاية المعرفة والبداع والقيم الأخاقية للطاب والطالبات، ليتمك

م والتعليم والبحث العلمي 
ُّ
قادرين على خدمة الوطن، من خال توفير نشاطات نوعية متميزة في التعل

 سلامية، تقوم الجامعة بالدمج بين تطبيق مبادئ ال سلاموخدمة المجتمع, في ضوء التعاليم والقيم ال 

ادل المعرفي، من أجل السلهام في بناء وإنتاج ونشر والتميز الأكاديمي والبحثي والتواصل الدولي والتب

 .المعرفة وفق معايير الجودة الوطنية والدولية

 وتتضح الرؤية أكثر بقراءة الأهداف العامة للجامعة ومنها: 

  إيجاد مجتمع قوي ومترابط في جامعة المام يتمحور حول ثقافة التميز. -1

ن البرامج الأكاديمية من تلبية احتياجات المجتمع وسلوق توفير هيكل أكاديمي حديث وفاعل، وتمكي -2

  العمل وتطبيق أكثر أسلاليب وتقنيات التعليم والتعلم فاعلية.

                                                           
1
 الموقع الرئيس للجامعة السلامية بالمدينة المنورة على النتر نت. 
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تطوير وإيجاد ثقافة بحث قوية وبيئة مؤسلسية بحثية لأعضاء هيئة التدريس والطاب في جامعة  -3

وإيجاد تفاعل بين البرامج الأكاديمية المام, وكذلك الارتقاء بجودة ومرافق البحث وبنيته الأسلاسلية، 

.
ً
 ودوليا

ً
  والبحث العلمي في جميع المجالات, وإيجاد التعاون البحثي محليا

إنشاء عامة مميزة لجامعة المام تعتمد على نقاط قوة الجامعة وإسلهاماتها في المجتمع السعودي  -4

 والعالم.

 لجامعة وهي إجمالا:ثم نجد أهدافا واضحة لمعهد اللغة العربية في هذه ا

 إعداد الدارسلين إعدادًا لغويًا يتيح لهم: 1-

 .اكتساب قدر من المهارات الأسلاسلية في اللغة العربية تمكنهم من التعامل بها -أ  

 .ية واللغة العربية، أو غيرها من كليات الجامعةسلامالالتحاق بكليتي الشريعة ال  -ب 

 .إعداد معلمي اللغة العربية والعلوم الدينية، وتأهيلهم لغويًا وتربويًا 2-

 .ية من معلمي اللغة العربية لغير الناطقين بهاسلامالسلهام في تلبية حاجات الباد ال  3-

 .تنظيم دورات تدريبية لمعلمي العلوم الدينية واللغة العربية ونحوهم للنهوض بمستواهم 4 -

 .ية واللغة العربيةسلامفي الدراسلات ال تأهيل الطاب  5-

 .ية والعربية في الخارج؛ لرفع مستواهم العلمي والوظيفيسلامالتأهيل الذاتي لخريجي المدارس ال  6 -

 :إجراء البحوث اللغوية والتربوية في هذا الميدان؛ للإفادة منها فيما يأتي7 -

صة بتعليم اللغة العربية والشراف على التخطيط للبحوث والدراسلات اللغوية والتربوية الخا -أ

 .إجرائها

 .يةسلامبحث المشكات اللغوية والتربوية والتعليمية التي تعاني منها المدارس العربية ال  -ب

 .المشاركة في وضع أسلس علمية لتأليف الكتب الدراسلية، وإعداد الوسلائل المعينة المناسلبة -ج

 .ا الميدان بعد اسلتكمال الجوانب النظامية لذلكإصدار النشرات والبحوث الخاصة في هذ -د

 .تنظيم الندوات والحلقات الخاصة بهذا الميدان -هـ

 ية.سلامالسلهام في تطوير المناهج وطرق تدريب اللغة العربية في المدارس العربية ال 8 - 

 تشجيع الابتكار والتأليف في هذه الميادين.9 - 

لواقعيتها، يتيح وبكل سلهولة ربط المحتوى بها ليتم بناء المنهج على إن وضوح الأهداف وقابليتها للتنفيذ 

 أسلس فاعلة. 



11 

 

 مناهج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها

ولكن هل نجد وضوحا في الأهداف في المراكز التعليمية التي تقوم بتدريس اللغة العربية للناطقين 

ففي كثير من المؤسلسات التي تقوم  ،هي لا بكل تأكيد ،جابة عن هذا السوال المحوريال رها؟ و بغي

بتدريس اللغة العربية بغيرها لا نجد مثل هذا الوضوح في تقرير الأهداف العامة والعملية، بل تكتفي 

داف العملية على فرض أنها من هالكثير منها بتعميمات شائعة في أهدافها العامة ولا تهتم كثيرا بالأ 

 يدة عن ما هو مراد منها. فتأتي عملية اختيار المنهج بع .المسلمات

إن الأهداف العليا منها والعملية ما هي إلا تخطيط عام تمهيدا للسير قدما في بناء المنهج فتنطلق عملية 

بناء المنهج مستندة على الأسلس المتعارف عليها في المناهج، وبمعنى آخر التعبير عن أهداف المنهج 

 اهج.وترجمتها لواقع بمساعدة الأسلس المختلفة للمن

الأسلس التي تقوم عليها مناهج تعليم ومدى توفرها في مناهج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها،  

 -ويضم أربعة أسلس أو أصول يجب أن يقوم عليها المنهج و هي: 

 أولا: الأساس المعرفي: 

وهـــي  المعرفـــة الإلهيـــة:أنـــواع كمـــا صـــنفها الخبـــراء، فمنهـــا  والمعرفـــة وهـــو مـــن الأسلـــس المهمـــة فـــي بنـــاء المـــنهج

و المعرفـة المعرفة المنزلة من قبـل الله )تعـالى( علـى رسلـله ومـن يختـارهم أو هـي الـدين المنـزل مـن الله للبشـر. 

كأعمــال  وهــي المعرفــة التــي تــأتي نتيجــة اشــراقة للفكــر أو اسلــتنارة للبصــيرة أو التفاتــة إلهاميــة الحدســية:

وهــي المعرفـة التـي تنـتج مـن اسلــتخدام العقـل ومـن أمثلتهـا أسلــس  المعرفـة العقليـة: المختـرعين والفنـانين. و

وتتأكــد بشــهادة  المعرفــة التجريبيــة الحســية:المنطــق وقــوانين الرياضــيات وتثبــت بالبرهــان والاسلــتدلال. و

 لوقائع ملموسلة وتحققت بالتجربة في ظروف أخرى. و
ً
 المعرفة النقلية: الحواس وهي أفكار تكونت طبقا

وقبلــت علـى محمــل الصـدق لا لأنهــا دققـت بــل لأن جهـات موثوقــة شـهدت بصــدقها مثــل  وهـي التــي انتقلـت

 . 1المعارف التاريخية، والتراثية

مـــــن المفتـــــرض أن تقـــــدم هـــــذه الأنـــــواع مـــــن المعـــــارف بشـــــكل متـــــوازن فـــــي أي مـــــنهج أو علـــــى الأقـــــل ألا يغفـــــل 

م اللغـــة العربيـــة للنـــاطقين القـــائمون علـــى تـــأليف المنـــاهج أسلاسلـــا منهـــا، ويشـــمل ذلـــك بـــالطبع منـــاهج تعلـــي

بـــشكل متــوازن فــي لات المعرفــة والثقافــة المختلفـــة لــم تقـــدم مجــاأنَّ  بغيرهــا إلا أن بعــض الدراسلــات أثبتــت

. فنجــد أنَّ بعضــها يركــز علــى مجــال ثقــافي معــين 2يةسلــاملــيم العربيــة فــي الجامعــات ال عكثيــر مــن منــاهج ت

                                                           
1
 م.1989مكتبة الأنجلو المصرية  – محمد أمين المفتي و حلمي أحمد الوكيل -المناهج  
2
 .www.alukah.net-شبكة الألوكة  –محمد حمدان الرقب  –اللغة العربية للناطقين بغيرها وإخراجها  آلية إعداد مناهج تعليم 

https://www.abjjad.com/author/2803565552/%D8%AD%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84
https://www.abjjad.com/author/3069807229/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%8A
https://www.abjjad.com/author/3069807229/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%8A
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  الدكتور عبد المنعم أحمد

فقـد ركز بعضها على الجانب الـديني بشـكل كلـي، بينمـا تجاهـل بينما يهمل المجالات الأخرى على أهميتـها. 

ية. كـذلك فـإنَّ بعـض الكتـب سلـامالبعض الآخر هذا الجانب بشكل يكـاد يفصـله عـن الثقافـة العربيـة ال 

قـــــــد ركـــــــز علـــــــى الناحيـــــــة القطريـــــــة )المحليـــــــة( فـــــــي تقــــــــديم النمـــــــاذج الثقافيـــــــة والمامـــــــح التاريخيـــــــة العربيـــــــة 

 . 1يةسلامال 

زارة و ، وفي كتـاب العربيـة للناشـئين )(جامعة أفريقيا)لكتاب الأسلاس ي التنوع الثقافي واضحا في ا لقد جاء

بالثقافــة الدينيــة كالكتــاب الأسلاســ ي الصــادر  كثيـــرا لا أن مقــررات أخــرى لــم تحفــلإ(. المعــارف الســعودية

ر العربيــــة ـطقين بغيــــلنــــالمــــن المنظمــــة العربيــــة للتربيــــة والثقافــــة والعلــــوم والــــذي يبــــدو أنــــه صــــمم أسلاسلــــا 

ية سلـامر المسـلمين بشـكل خـاص. أمـا كتـاب العربيـة بـين يـديك الـذي اهـتم بتقـديم الثقافـة ال ـليشمل غيـ

 .2جنبا لجنب مع الجوانب الثقافية الأخرى وتبدو محاولة التوازن الثقافي واضحة في دروسله

ـــامأمــــــا مــــــا يــــــدرس فــــــي الجامعــــــة ال  ـــة بسلـــ ـــامية العالميـــ ــــي بعــــــض  إسلـــ ـــة للناشــــــئين وفــ آبــــــاد فهــــــو كتــــــاب العربيـــ

ز ـالمســـتويات كتـــاب العربيـــة بـــين يـــديك ونجـــد فـــي كـــا المنهجـــين تنوعـــا وتوازنـــا فـــي المحتـــوى المعرفـــي مـــع تميـــ

 ،وخاصـــة العلميـــة منهـــا الموضـــوعاتر مــن ـواضــح لكتـــاب العربيـــة بـــين يــديك لمعاصـــرته، فهـــو يتطـــرق لكثيـــ

 الغالبة في كتاب العربية للناشئين. بينما نجد الموضوعات الاجتماعية هي

: الأساس النفس ي: 
ً
 ثانيا

وهـــو كـــل مـــا نــــتج مـــن دراسلـــات وبحـــوث سلــــيكولوجية تبحـــث فـــي عمليـــة الــــتعلم، والتـــي تفـــرض نفســـها علــــى 

عمليـــة بنـــاء المـــنهج وقـــد ظهـــرت نظريـــات نفســـية كثيـــرة حاولـــت تفســـير الـــتعلم ويمكـــن إجمالهـــا باتجـــاهين 

 رئيسين هما: 

ـــلوكي كي )المدرســـــة الســــــلوكية( و الاتجــــــاه المعرفـــــي )المدرســــــة المعرفيــــــة( الاتجـــــاه الســــــلو  فالاتجـــــاه الســـ

يفسـر الـتعلم علـى أسلـاس أنـه وحـدة معقـدة يمكـن تحليلهـا إلـى وحـدات بسـيطة، هـي  )المدرسلة السـلوكية(

ـــ ـــي تــــرتبط بمثيرـ رات ـات محــــددة، ويــــرى هــــذا الاتجــــاه أن أسلــــاس الــــتعلم هــــو المثيـــــالاسلــــتجابات الأوليــــة التـ

ــــيلخارجيــــة ا ـــ التـ ـــن تطبيقـــــات هــــذا الاتجــــاه التعلـــــيم المبـ ـــة ـتســــبب اسلـــــتجابة للمــــتعلم، ومـ رمج ويــــولي أهميــ

 . 3خاصة لاسلتخدام التقنيات في التعليم

                                                           
1
 معهد تعليم اللغة العربية. .بحث مقدم للجامعة الأردنية د. عيس ى عودة برهومة الثقافة السلامية في مقررات تعليم اللغة العربية لغة ثانية 
2
 عليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.محمد حمدان الرقب إعداد مناهج ت 
3
 م.1981الطبعة الأولى  –تعليم اللغات الحية وتعلمها بين النظرية والتطبيق مكتبة لبنان  –د. صاح عبدالمجيد العربي  
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لقـــد قـــدمت المدرسلـــة الســـلوكية مجموعـــة مـــن الأسلـــس المهمـــة فـــي تـــدريس اللغـــات اسلـــتفاد منهـــا اللغويــــون 

بل إن أتباع  ،و قانون الأثر، أو مفهوم التعزيزالتقليدي، أا في بناء المناهج خاصة في مجال التدريب ـر كثي

يرمــــي لتكــــون عــــادات  ىعمليــــة نفســــية حســــية، بالدرجــــة الأولــــهــــذه المدرسلــــة يــــرون أن تعلــــيم اللغــــات هــــو 

 را يشابه ما اختاره له المدرس أثناء التعليم في الفصل. ـسللوكية يستفيد منها المتعلم كلما واجه مثي

ية علــى نظريــات اللغــة المســتمدة سلــاميم اللغــة العربيــة فــي الجامعــات والمراكــز ال بنيــت معظــم منــاهج تعلــ

ات اللغويـة فـي بيظ والتعزيز بالتكرار ومعظم التـدر من النظرية السلوكية خاصة ما يختص بجانب الحف

هـــذه المنـــاهج تركـــز علـــى الحفـــظ والتريـــد ومبـــدأ الثـــواب والعقـــاب المـــادي والمعنـــوي. نجـــد ذلـــك واضـــحا فـــي 

لا أن تكـرار إمـن فائـدة هـذا الجانـب فـي التعلـيم اب العربية للناشئين خاصة في أجزائه الأولى، وبـالرغم كت

  ظ فقط.ح اسلتجابة الطاب قائمة على الحفالتدريبات ورتابتها تتسبب في كثير من الملل وتصب

أو مـا يسـمى بالمعينـات ر باسلتخدام التقنيات التربوية ـفي معظم مناهج تعليم اللغات نجد الاهتمام الكبي

ل، وجهـاز العـرض التربوية ونجد ذلك واضحا في اسلتخدام الأجهـزة الحديثـة كاـلأقراص الصـلبة والتسـجي

رات اللغة واعتبرتهـا عامـة علـى التطـور والتقـدم، إلا ـر من المراكز التعليمية بمختبـكثي الأمامي وقد اهتم

يفهـــا بالشـــكل الصـــحيح لتحقيـــق أكبـــر اسلـــتفادة أن المشـــكلة ليســـت فـــي حشـــد الأجهـــزة ولكـــن فـــي مـــدى توظ

ر مـن هـذه المراكـز، والسـبب فـي ذلـك غيـاب الرؤيـة الواضـحة للهـدف ـممكنة منها، وهذا مـا لـم يتـوفر لكثيـ

ر ـمــن اسلــتخدام هــذه الأجهــزة باعتبارهــا عــاما مســاعدا فــي العمليــة التعليميــة، يحقــق جانبــا نفســيا )المثيــ

ه. وكـذلك عـدم وجـود المتخصصـين ممـن تـدربوا علـى اسلـتخدام هــذه ( ولـيس هـدفا فـي حـد ذاتـسلـتجابةوالا 

 .1مما يهدر وقت المعلم، ويجعل من هذه الأجهزة عبئا على مستخدميهاوهذا الاجهزة بالشكل الصحيح، 

فيفســــر الــــتعلم علــــى أسلــــاس دراسلــــة العمليــــات العقليــــة مثــــل الاتجــــاه المعرفــــي )المدرســــة المعرفيــــة(  أمــــا

برة السـابقة ـتي تتبـع هـذا الاتجـاه علـى أهميـة الخــتفاظ ويؤكد أصحاب النظريات الالتذكر والانتباه والاح

تعلـم المبـادئ دون عمليـة  لأنبالمواقف والأحداث في أحداث التعلم الاحق وكذلك أهمية تنظيم الموقف 

 .الاسلتقبالي ومن تطبيقاتها التعلم الاسلتكشافي والتعلم ،الفهم يؤدي إلى فشل التعلم

ير مـــن السلــــهامات ـي تتبــــع كـــل اتجــــاه فـــي تفســــير الـــتعلم إلا إنهــــا قـــدمت الكثـــــاخـــتاف النظريــــات التـــورغـــم 

 والتطبيقات التي أثرت في المنهج خاصة بعد ظهور علم النفس اللغوي.

                                                           
1
 م.1992الخرطوم  –د. عبد النعم أحمد، اسلتخدام التكنلوجيا في تطوير المنهج، بحث مقدم لمعهد اللغة العربية  
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خاصـة فـي  ،لقد حاولت معظم مناهج تعليم اللغة العربية مراعاة الاتجاه المعرفـي فـي تعلـيم اللغـة العربيـة

ات اللغوية التي يكتسبها المتعلم وجانب الاسلتعداد والقدرة والكفاءة اللغوية بمفهومها الذي جانب الخبر 

رادف لفـــظ ـأنـــه قـــد يتـــ ىونشـــير هنـــا إلـــ .لهـــا دور أسلاســـ ي فـــي عمليـــة الـــتعلم تشـــير البحـــوث النفســـية إلـــى أن

منــة علــى أن يــتعلم ذلــك أن الاسلــتعداد هــو قــدرة الفــرد الكا ،نــه يوجــد فــرق بينهمــاأالقــدرة والاسلــتعداد إلا 

  .بسرعة وسلهولة

ومن  اتهواسلتعدادالمتعلم ولكن رغم هذه المحاولات فإن من النادر أن يراعي المؤلفون للمناهج قدرات  

ثم تحقيق الكفاءة اللغوية المطلوبة لأسلباب موضوعية وعملية واختاف اسلتعداد وقدرات المتعلمين 

 انب في المتعلم.وعدم وضوح آليات قياس تحدد بكل دقة هذا الج

 هي كل ما يستطيع الفرد أدافالقدرة تعني ن
ً
ن عمل عقلي أو حركي. وينبغي ه في اللحظة الحاضرة مءفسيا

 . هموقدراتالمتعلمين لمنهج أن يراعي اسلتعدادات ل

الفئات العمرية ومتطلبات النمو  أن تراعى اهج المرتبطة بالاسلتعداد والقدرةإن من متطلبات المن

الجسمي والعقلي والاجتماعي. فإذا كانت هناك فروق فردية بين المتعلمين في الفئة العمرية الواحدة 

 فهناك فروق كبيرة بين المتعلمين من فئات عمرية مختلفة.

ناطقين بغيرها من تلعب الفئة العمرية دورا كبيرا في بناء المنهج، فبناء منهج لتعليم اللغة العربية لل

، من جوانب 1صغار المتعلمين يختلف عن بناء منهج لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها من الكبار 

لا يناسلب الكبار الذين لهم احتياجات قد فما يناسلب الصغار  ،متعددة يكون أكثرها في جانب المحتوى 

 خاصة ترتبط بنموهم الجسمي والعقلي. 

فلكل مرحلة من العمر مطلب يرتبط بالعقل والبيئة حول المتعلم ومدى تحقيق ذلك في محتوى المنهج،  

ولــو نظرنــا لكتــاب العربيــة للناشــضن سلــنجد توضــيحا للفئــة العمريــة التــي تناسلــب هــذا الكتــاب فــي حــين أن 

المتعلمـين ككتـاب  وكأنهـا بنيـت علـى أسلـاس أن المسـتفيد منهـا هـو الناضـج مـن معظـم المنـاهج الأخـرى تبـدو

العربيــة بــين يــديك مــثا، مــع ماحظــة أن ذلــك لا تــذكره هــذه الكتــب، مــع أهميــة هــذا التوضــيح فــي اختيــار 

ات لاكتســـاب المـــنهج المناسلـــب للمتعلمـــين ذلـــك لأن فـــي كـــل مرحلـــة مـــن مراحـــل النمـــو تظهـــر للفـــرد احتياجـــ

 معارف ومهارات معينة.

                                                           
1
 م.1984بغداد 2المنظمة العربية للتربية والثافة والعلوم ط–ترجمة أحمد خاكي .كيف يتعلم الكبار .كيد .ر .ج 
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 جهر على المنـن لما له من أثر كبييفروق الفردية بين المتعلموهناك جانب مهم اهتم به السلوكيون وهو ال

ليهــا بعــين الاعتبــار عنــد بنــاء المــنهج، بحيــث تراعــي المنــاهج أن ي يجــب النظــر إـمــن العوامــل الهامــة التــ وهــو

فتتــدرج المنــاهج  (الــذكاء والفهــم والاسلــتيعاب)المتعلمــين ليســوا سلــواء فــي قــدراتهم واسلــتعداداتهم الفطريــة 

مراعيــة هــذه الفــروق قــدر المســتطاع. لأن مــن المســتحيل أن نجــد منهجــا يصــلح لكــل المتعلمــين مراعيــا كــل 

ذلــك، ويمكــن معالجــة جــزء كبيــر مــن المشــكلة بتنــوع الخبــرات التربويــة بــين الصــعبة والســهلة فــي المقــررات 

ـــة المنهجيــــة. وهــــذا مــــا تؤكــــد عليــــه المدرسلــــة الســــلوكية بكافــــة اتجاهات هــــا. وقــــداختلفت كتــــب تعلــــيم العربيـ

للناطقين بغيرها في اهتمامها بمراعاة تنوع الخبرات التربوية بالنظر للفروق الفردية بين المتعلمين فبينما 

يـــة بـــين يـــديك مـــثا يقفـــز درجـــات فـــي بنجـــد التـــدرج واضـــحا فـــي كتـــاب العربيـــة للناشـــئين إلا أن كتـــاب العر 

تقــــاء بمســــتوى الطالــــب ذي جديــــد. فيمــــا يبــــدو أنــــه محاولــــة لار ال الجــــزء الثالــــث مــــن الكتــــاب فــــي الصــــدار

رة للطالـب الضـعيف. وهـو ـالقدرات والاسلتعداد الجيد لكـن يمكـن أن ينشـأ عـن هـذه القفـزة مشـاكل كبيـ

عكس مـا نجـد فـي كتـاب العربيـة للناشـئين حيـث نجـد أن الطالـب الممتـاز يشـعر بالملـل فـي انتظـار مـا يشـبع 

مــــة ظنــــب فــــي الكتــــاب الأسلاســــ ي للمنيــــر. وقــــد نجــــد قــــدرا مــــن الموازنــــة فــــي هــــذا الجاقدرتــــه واسلــــتعداده الكب

 العربية للتربية والثقافة والعلوم.

: الأساس الاجتماعي: 
ً
 ثالثا

 لنظـــــام متعـــــارف ومتفـــــق عليـــــه، يحـــــدد 
ً
المجتمـــــع عبـــــارة عـــــن مجموعـــــة مـــــن النـــــاس الـــــذين يتعـــــاونون وفقـــــا

ربطهم روابـــط روحيـــة وماديـــة. وهـــذه الـــروابط تشـــمل العاقـــات فيمـــا بيـــنهم لتحقيـــق أهـــداف محـــددة، وتـــ

 المعتقدات والعادات والمثل والقيم. 

إن دراسلــــة المجتمــــع تعــــد المجــــال الحيــــوي الــــذي تشــــتق منــــه التربيــــة أهــــدافها وأهــــداف التربيــــة تشــــتق مــــن 

ثقافة مـا جب أن يراعيها المنهج. وتجمع الي التـي طبيعة المجتمع، وتعد الثقافة من مظاهر المجتمع المهمة

ـــة والمابـــــس والعـــــادات ـــة المجتمـــــع كاللغــ ـــه غالبيــ ـــترك فيــ ــــوين  ،يشــ ـــم لتكـ ـــا أن هـــــذا الجانـــــب مهــ ـــا هنــ مـــــا يهمنــ

رز أهميـة أن تتضـمن ـوتهتم الدول بنشره عن طريق التعليم وفي هذا المجال بالتحديد تب ،شخصية الأمة

الجوانــب الاجتماعيــة، التــي تجمــع ية سلــاممنــاهج تعلــيم اللغــة العربيــة للنــاطقين بغيرهــا فــي الجامعــات ال 

ية واحـــدة وأن اللغـــة العربيـــة هـــي مـــن أهـــم أدوات التوحيـــد وجمـــع إسلـــامي تكـــون وجـــدانها كأمـــة ـالأمـــة والتـــ

الصــف. كمـــا تجمـــع الثقافـــة أنمـــاط الســـلوك الخاصـــة بقطــاع أو فئـــة معينـــة مـــن النـــاس مثـــل أهـــل حرفـــة 

ـــة  معينـــــة أو مهنـــــة مـــــا كالمدرسلـــــين أو الأطبـــــاء أو المهندسلـــــين ـــتخدام اللغــ ـــب اسلــ ـــة فـــــي جانــ وهـــــي جوانـــــب مهمــ
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رات العمليــة بــين المســلمين. والثقافــة ـللتواصــل والتعــاون فــي الجانــب الاقتصــادي والتبــادل العمالــة والخبــ

ر ومتجدد كاعتمـاد طريقـة حديثـة فـي التربيـة أو اتبـاع أسلـلوب جديـد فـي ـليست جامدة بل فيها ما هو متغي

ة فــي المجتمـــع ترتقـــي إلــى أن تصـــبح ثقافـــة عامــة وهنـــا تلعـــب اللغـــة العمــل فـــان حققـــت النجــاح تصـــبح عامـــ

دورا هامــــــا فــــــي تكــــــون أنمــــــاط مــــــن العــــــادات والســــــلوكيات التــــــي تزيــــــد مــــــن متانــــــة العاقــــــات بــــــين الشــــــعوب 

ية، وان اقتصـــرت علـــى فئـــة معينـــة تعـــد مـــن أنمـــاط الســـلوك الخاصـــة بقطـــاع أو فئـــة معينـــة مـــن سلـــامال 

نهج بالثقافــة الكليــة للمجتمــع لــذا فــان مــا يحــدث مــن تغيــرات فــي مكونــات النــاس كمــا أسلــلفنا، ويــرتبط المــ

 المجتمع ينعكس على المنهج. 

ـــل  ـــث ينقــ ـــر حيــ ـــل والنشــ ـــة للنقــ ـــي قابلــ ــــانية لعقانيـــــة النســـــان، وهــ ـــا إنسـ وتنفـــــرد الثقافـــــة بخصـــــائص كونهــ

يـة وإنمـا هـي أنمـاط النسان تراثه الثقافي إلى الأجيال الحالية والمقبلة، وهي أيضا مكتسبة أي ليست فطر 

رة، ومتجـــددة، وقـــادرة علـــى إيجـــاد البـــدائل ـرة وهـــي أيضـــا متغيــــسلـــلوكية يتعلمهـــا النســـان عـــن طريـــق الخبـــ

المرضــية للنــاس والأفــراد. لــذا فــإن أي مــنهج للغــة العربيــة للنــاطقين بغيرهــا لا يراعــي الجوانــب الاجتماعيــة 

يح، فإنــــه لــــن يكــــون صــــالحا للعمــــل بــــه لخطــــورة للأمــــة المســــلمة ولا يعمــــل علــــى تنميتهــــا فــــي الاتجــــاه الصــــح

الجانـــب الاجتمـــاعي فـــإذا عرضـــنا للمنـــاهج التـــي بـــين أيـــدينا نجـــد تفاوتـــا واضـــحا بـــين منـــاهج تعلـــيم العربيـــة 

ية فبينمــــا نجــــد فــــي الكتــــاب الأسلاســــ ي للمنظمــــة العربيــــة اتجاهــــا لا يغطــــي سلــــامالمعتمــــدة فــــي الجامعــــات ال 

العربية نجد التركيز على الجانب الديني واضحا في مقررات اللغة الجانب الديني بشكل أسلاس ي ومتكامل 

ـــي جامعـــــة المـــــام وال ـــامامعـــــة ال جفـ ـــة  ية بالمدينـــــة المنـــــورة. والــــدين هـــــو أحـــــدسلــ ـــة العربيــ ـــم مكونـــــات اللغــ أهــ

تصالي للغة العربية في كتاب العربية ، ونجد اهتماما واضحا بالجانب الاتها كما هو معلوم للكلاعومجتم

 ية في باكستان.سلامية كالجامعة ال سلامر من المراكز التعليمية ال ـوهو كتاب مقرر في كثيبين يديك 

: الأساس الفلسفي: 
ً
 رابعا

ر ـفالإنســــان هــــو أكثــــ ،منـــذ أن عــــرف النســــان الاسلـــتقرار والحضــــارة، تجــــول بفكـــره بحريــــة أكرمــــه الله بهـــا

ارتـبط نشـاطه الفكـري بالفلسـفة وهـي كلمـة المخلوقات شرفا في الوجـود لمـا كرمـه الله بـه مـن العقـل، وقـد 

ـــــةـتعنــــــــــــــ ــ ــ ــ ــ ـــــا ) Philosophy ي بالإنجليزيــ ــ ــ ــ ــ ـــــانيتين همـ ــ ــ ــ ــ ـــين يونــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــن كلمتــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــتقة مـ ــ ــ ــ ــ ـــــب( و ـ( وتعـــــــــــــــPhiloمشـــ ــ ــ ــ ــ  ني )حــ

(Sophyوتعنــــي المعرفــــة فيكــــون معنــــ )ـــا العميــــق اختصــــار لنشــــاط ـ ـــة حــــب المعرفــــة. وهــــي فــــي معناهـ ى الكلمـ

اة التـي يختارهـا النسـان نفسـه والقـيم والمثـل التـي النسان الفكري والمعرفي. كما تعرف بأنها طريقة الحيـ

يـــؤمن بهـــا نتيجـــة خبرتـــه فـــي الحيـــاة لكـــي يعـــيش بأفضـــل صـــورة ممكنـــة. وللـــبعض مواقـــف معارضـــة لمفهـــوم 
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ي لخلفيــات تاريخيــة وفكريــة معينــة. ولكــن مــا نقصــده هنــا هــو الجانــب الفكــري ـالفلســفة مــن منظــور دينــ

ـــللنشــــــاط البشــــــري وأخــــــذ مــــــا لا يتعــــــارض مــــــع  ــ ـــــفة تتميـ ـــد أن الفلسـ ــ ـــة نجـ ــ ـــــرة عامـ ــــه. فبنظـ ـــــدين ومبادئــ ز ـالـ

ـــة  ـــن بمجموعــ ـــ ،خصـــــائصمــ ـــح، و التفكيــ ـــة، ـمنهـــــا الهـــــدف العـــــام الواضــ ــــي ضـــــوء القـــــيم المقبولــ وكـــــذلك ر فـ

احتوائهـا علـى مبـدأ عــام تتفـرع منـه مبـادئ فرعيــة، و شـموليتها فـي الأبعـاد والمضــمون والتطبيـق ثـم قــدرتها 

 . 1على التغير والتطور 

فهمـــا وجهـــان لنشـــاط يســـتهدف القـــيم العليـــا فـــي النســـان حيـــث  ،الفلســـفة بالتربيـــة ارتباطـــا وثيقـــاوتــرتبط 

للفلسـفة،  راء التربية، والتربية تمثل الجانب التطبيقـيـتمثل الفلسفة الجزء النظري للتربية كما قرر خب

مهمــا كـاـن نوعــه أو ولــذلك فــالنظم التربويــة تنشــأ وتبنــى معتمــدة علــى المــذاهب الفلســفية أو علــى فكــر مــا 

تســــميته، والفكــــر الفلســــفي لــــيس واحــــدا، فهنــــاك عــــدد مــــن المــــذاهب الفلســــفية التــــي تكونــــت علــــى مــــدى 

ورائدها الأول )أفاطون(  (Idealismالفلسفة المثالية ) العصور، وأهم الفلسفات المؤثرة في المنهج منها

قيقــي الـذي توجــد فيــه الأفكــار الحقيقــة حيـث اعتقــد بوجــود العــالم المثــالي أو عـالم المثــل وهــو العــالم الح

المثاليـــة الثابتـــة والعـــالم الـــواقعي الـــذي نعيشـــه وهـــو ظـــل عـــالم المثـــل. وتقـــوم المثاليـــة علـــى تمجيـــد العقـــل 

 والروح والمثل والتقليل من أهمية المادة والماديات. 

فاسلــفة وتركــز بمــواد وتنظــر إلــى المــنهج علــى اعتبــار ضــرورة اهتمامــه بالقضــايا العقليــة التــي وصــل إليهــا ال

ـــة فــــي ر المــــواد التطـالدراسلــــة حــــول الأدب والــــدين والفلســــفة والرياضــــيات والمنطــــق وتعتبــــ ـــر مهمـ بيقيــــة غيـ

 وصل إليها الأوائل ثابتة ومطلقة.ن المعرفة التي تلأ  ،المنهج ثابت غير قابل للتطوير نأالمنهج وترى ب

الأمريكــي  و مجــدد أفكارهــا والرائــد فيهــا Pragmaالفلســفة التقدميــة )البراجماتيــة أو النفعيــة(  وهنــاك

المطلقـة الثابتـة لا وجـود  ن الحقـائقألمثل فهي تـؤمن بـالتغير المسـتمر و )جون ديوي( وهي ثورة على عالم ا

ن النســـان يصـــنع مثلـــه بنفســـه أالوحيـــد فـــي الحكــم علـــى الأشـــياء، و  ن المنفعـــة الحاليـــة هـــي المقيـــاسألهــا. و 

لأنـــه هـــو الـــذي يجـــرب ويبحـــث والمـــنهج بنظـــر التقدميـــة مـــنهج مـــرن قابـــل للتغيـــر  ،ويبنـــي الحقيقـــة لنفســـه

يهـــتم المـــنهج بـــالحفظ والنمـــو ويبنـــى علـــى أسلـــاس تعـــاوني علـــى أسلـــاس الخبـــرات الصـــحيحة والجديـــدة، ولا 

عقـــول الطلبـــة بالحقــــائق الثابتـــة المطلقـــة بـــل يهـــتم بتنظــــيم خبـــرات جديـــدة نافعـــة تضــــاف  والتكـــرار ومـــل  

 بقة والتشكيك بالحقائق الثابتة.اللخبرات الس

                                                           
1
 م.1992( سلبتمبر 365العدد  ترجمة: عزت قرني )سللسلة عالم المعرفة:(بوشنسكي أ. م: الفلسفة المعاصرة في أوروبا 
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  الدكتور عبد المنعم أحمد

 Islamicية:ســـلامالفلســــفة الإ ية سلـــامي أو مــــا يعـــرف بالفلســـفة ال سلـــاممـــا يهمنـــا هنـــا هــــو الفكـــر ال نإ

Philosophy وتشــتق مبادئهــا مــن القــرآن  را مــن قضــايا النســانيةـمــن فكــر غزيــر شــمل كثيــ ةنبثقــوهــي م

ر ـكبـأق لمجرد الخلق فقط بل خلق لغايـة بكونه لم يخلالكريم والسنة النبوية المطهرة، وتنظر إلى العالم 

ـــا بــــل هــــي طريــــق ـــة فــــي حــــد ذاتهـ ـــر إلــــى الحيــــاة لــــيس كغايـ للكمــــال فــــي معنــــاه  وهــــي توحيــــد الله وعبادتــــه. وتنظـ

النساني الذي يتحقق فقط في النعيم بالجنة، وتعتبر قوام الحياة على الأرض للغايـة الكبـرى وهـي عبـادة 

 ي اسلــتخدام العقــل والماحظــة التأمليــة للوصــول إلــى الحقيقــة،سلــامجع الفكــر ال الله الواحــد الأحــد. ويشــ

م  قال الله تعالى: ) يهِّ رِّ
 
ن ا سل  ن  اتِّ

ي آي  اقِّ  فِّ
 
ف
 
ي الآ فِّ

م   و  هِّ سِّ
نف 
 
ى   أ تَّ ن   ح  يَّ ب 

 
ت ـم   ي  ه 

 
ـه   ل نَّ

 
ـقُّ  أ ح 

 
ـم  ۗ   ال

 
ل و 
 
ـفِّ  أ

 
ك ـك   ي  ِّ

ب  ر  ـه   بِّ نَّ
 
ـى   أ

 
ل  ع 

 ِّ
ـل 
 
ءٍ  ك ي 

 
يدٌ  شـ  ــهِّ

 
ــذِ  ر مـن الآيــات دعـوة للتفكــر والتأمـل وصــولا للحقيقـة كقولــه تعـالى: )ـكثيــ . وفـي1(ش

ِ
وَهُــوَ ال

نِ  يأ
َ
ن
أ
نِ اث جَيأ وأ مَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَ

ِ
لِّ الث

ُ
هَارًا وَمِن ك

نأ
َ
يَ وَأ ضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاس ِ رأ

َ أ
لَ النِهَارَ إِنِ فِي  مَدِ الأ يأ

ِ
ي الل ش ِ

أ
يُغ

 
َ
ق ِ
ّ
يَاتٍ ل

َ
لِكَ لَ

ََٰ
 ذ

َ
رُون

ِ
ك
َ
ف
َ
مٍ يَت  .2(وأ

ي فـــا  جـــر علـــى العقـــل ولا علـــى التفكيـــر المنضـــبط فـــي حـــدود سلـــاموتعتبـــر الحريـــة أبـــرز مظـــاهر الفكـــر ال 

الحــــــوار الــــــذي اعتمــــــده القــــــرآن وسلــــــار الرسلــــــول الكــــــريم علــــــى هديــــــه فــــــي دعوتــــــه إلــــــى الله يقــــــول الله تعــــــالى: 

ـــل  )
 
ــــا ق ــــل   ي  ه 

 
ــــابِّ  أ

ت  كِّ
 
ــــةٍ  ال م  لِّ

 
ــــى  ك
 
ل ا إِّ
و 
 
ــــال ع 
 
  ت

 
ــــذ خِّ
تَّ  ي 
 
لا ئًا و  ــــي 

 
ــــهِّ ش  بِّ

ــــرِّك 
 
ش
 
 ن
 
لا   و 

َّ
 اللَّ

َّ
لا  إِّ
ــــد  ب  ع 
 
 ن
َّ
لا
 
م  أ
 
ك ــــن  ي  ب  ــــا و  ن 

 
ن ي  اءٍ ب  ـــو  سل 

)
ون  م  لِّ

س  ا م  نَّ
 
أ وا بِّ

د  ه 
 
وا اش

 
ول ق 
 
ا ف و 
َّ
ل و 
 
ن ت إِّ
 
ِّ ۚ ف
َّ
ونِّ اللَّ

ن د  ِّ
ابًا م  ب  ر 

 
ضًا أ ع  ا ب  ن  ض  ع   . 3ب 

ي الفكري وأن تضع سلامللناطقين بغيرها أن تستفيد من الرث ال إن من المأمول في مناهج اللغة العربية 

اللغــة وكيفيـــة  ةهيــور خاصــة فيمــا يــدور مــن جــدل حــول مافلســفة مســتمدة منــه فــي تقريــر عــدد مــن الأمــ

ية خالصـة لا تهمــل بـل تصــحب إسلــامتقـوم علــى أسلـس التــي تعلمهـا وصــولا لفلسـفة عامــة فـي بنــاء المنـاهج 

 عتدل الذي لا يتضارب مع أسلاسليات الدين.معها الفكر النساني الم

لتــــزام بــــالخطواط بغيرهــــا تحــــاول وتجتهــــد فــــي إظهــــار الاوالحقيقــــة أن كــــل منــــاهج اللغــــة العربيــــة للنــــاطقين 

ـــة للفكــــر ال  ر كـــاـف لإبــــراز هــــذا الفكــــر بصــــورة ـي ولكــــن المحتــــوى غالبــــا مــــا يكــــون مبتســــرا وغيــــسلــــامالعامـ

اهج نـالعربيـة مـن غيـر أبنائهـا هـم مـن المسـلمين، وكأـن هـذه المواضحة بالرغم من أن غالبية مـن يتعلمـون 

وهـذا يكفـيهم أمـا لغيـر المسـلمين فـا  سلـامترى أن طابها من المسلمين ليسوا في حاجة لما هم عليه مـن ال 

                                                           
1
 :.53سلورة فصلت: الآية  
2
 .3سلورة الرعد: الآية  
3
 .64مران: الآية آل ع 
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نجــد مــا يخاطــب عقــولهم أو مــا يناسلــبهم، وفــي الحقيقــة يجــب أن نعتــرف بــأن معظــم منــاهج العربيــة لغيــر 

ر مفهومـا مـا ـدو وكأنها لم تضع في اعتبارها ولـم تراعـي أهـدافهم. وقـد يبـدو هـذا الأمـر الأخيـالناطقين بها تب

ية أما خارج هذا الطار فالحاجة واضـحة لبنـاء مـنهج يراعـي سلامدمنا نتحدث عن طاب في الجامعات ال 

تتحـول كتـب ر المسـلمين. ولـيس المطلـوب بطبيعـة الحـال أن ـحاجة هـذه الفئـة مـن دارسـ ي العربيـة مـن غيـ

العربية للناطقين بغيرهـا إلـى كتـب دعويـة بشـكل مباشـر، ولكـن المطلـوب أن لا تغيـب عـن أذهـان المـؤلفين 

 ئتها التي أعطتها قيمتها عند متحدثيها.يلهذه الكتب أن اللغة العربية لا تنفصل عن ب

مــن المراكــز التعلميــة  و عــددآبــاد  إسلــامية فــي سلــامفــي كتــاب العربيــة للناشــضن والــذي تعتمــده الجامعــة ال 

ي واضــحا فــي بنــاء النصــوص ولكنهــا تبقــى، فــي كثيــر مــن الأحيــان فاقــدة للـــروح سلــامنجــد الخــط ال  ى الأخــر 

الأدبية والصياغية المحكمة وكمثال لـذلك قصـة سلـيدنا عمـر مـع قاتـل والـد الشـابين فـي الجـزء الرابـع مـن 

 .1السلسسة

ية سلــاميثــة أو المتداولــة ويبــرز مــن حــين ةخــر الثقافــة ال أمــا كتــاب العربيــة بــين يــديك فيعتمــد اللغــة الحد

( فـــي الجــــزء 14(مــــن الوحـــدة )118( فــــي الجـــزء الأول الصـــاة و )6( فـــي الوحـــدة )46وكمثـــال لـــذلك الــــدرس)

والضافة المميزة للكتاب الدروس الصوتية التي نجدها فـي آخـر كـل درس وهـي قائمـة  الثاني الحج والعمرة

 .2على الآيات القرآنية

نتاج المنظمة العربية للثقافـة والعلـوم أن يكـون إسلار عليه مؤلفو الكتاب الأسلاس ي  يبدو أن الخط الذي

ر دراسلـة الـدين ـكتابا للمتعلمين من غير المسلمين أو الذين يريـدون اسلـتخدام اللغـة العربيـة لأغـراض غيـ

المــنهج يشــكل نقطــة ضــعف كبيــرة ية وغيابهـا فــي هــذا سلــاملـذلك لــم يحفــل الكتــاب كثيــرا بــإبراز الثقافــة ال 

 فيه.

 الخاتمة والتوصيات:

ـــة  ـــاهج تعلــــيم اللغـ ـــا منـ ـــي يجــــب أن تقــــوم عليهـ ـــ ي أهــــم الأسلــــس التـ لقــــد حاولــــت فــــي هــــذا البحــــث أن اسلتقصـ

العربية للناطقين بغيرها وهي عماد أي منهج سلليم وهي أهداف المناهج وأسلاسليات محتواها. ولا شك أن 

كــن مــا تطرقــت هنــاك بعــض الجوانــب الأخــرى فــي بنــاء المنــاهج والتــي تحتــاج للدراسلــة العميقــة والمتأنيــة ول

                                                           
1
 الجزء الرابع. -كتاب العربية للناشئين طبع وزارة المعارف ااسلعودية  
2
 كتاب العربية بين يديك ج الأول والثاني. 
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  الدكتور عبد المنعم أحمد

إليــه مــع عــرض لــبعض المنــاهج التــي تــدرس حاليــا فــي بعــض الجامعــات والمراكــز التــي تقــوم بتــدريس اللغــة 

 .يعتبر الأسلاس الأهم في بناء المناهج العربية لغير أهلها

را فـي البحـث اللغـوي وفـي ـمـن المعلـوم أن اللغـات الأخـرى مثـل النجليزيـة والفرنسـية قـد قطعـت شـوطا كبيـ

نــاء المنــاهج لتــدريس تلــك اللغــات لغيــر النــاطقين بهــا، وابتــدعوا الطــرق المختلفــة فــي تدريســها مــن كيفيــة ب

ناهج وطـرق التـدريس للعربيـة منظور لغوي يبحث في خصائص اللغة وكينونتها، والبحث اللغوي وبناء الم

فــي مســـتوى  للنــاطقين بغيرهــا لــم يجــد إلــى الآن حظـــه مــن البحــث مقارنــة بمــن سلــبق فـــي هــذا المجــال ولــيس

ر لتواكـــب حركـــة البحـــث العلمـــي التـــي انتظمـــت ـالحاجـــة العارمـــة لـــتعلم العربيـــة، ويـــنقص العربيـــة الكثيـــ

المتعلمين من  ىربية وتدريسها غامضا في أذهان حتالعالم في السنوات الماضية. ولا يزال مفهوم اللغة الع

ـــن يعـــــرف الع ـــل مــ ـــل فكـــــرة أن كــ ـــن تقبــ ــــى ذلـــــك مــ ـــة ولا أدل علـ ــــاء العربيــ ربيـــــة قـــــادر علـــــى تدريســـــها لغيـــــر أبنـ

اللغـوي وتبيـان أهميـة أن يؤهـل المعلمـون ويـتم تـدريبهم  يا. والحاجة تبدو واضحة لنشـر الـوعالناطقين به

هتمـام بالبحـث اللغـوي النــابع للنـاطقين بغيرهـا جنبـا لجنـب مـع الا ب لتـدريس العربيـة يعلـى أحـدث الأسلـال

 لفه علماؤها.من اللغة العربية بنفسها وبتراثها الثر مما خ

لـــم يـــتم  1ومـــن الماحظـــات المهمـــة كـــذلك، أن كثيـــرا مـــن المراكـــز يعتمـــد علـــى منـــاهج جـــاهزة وبعضـــها قـــديم

ر أهلهــــا ـلغيـــتحديثـــه منـــذ وقـــت طويـــل، والمفتـــرض أن تنشـــأ وحـــدات فــــي كـــل معهـــد أو مركـــز يعلـــم العربيـــة 

 ضاع الأسلاسلية في عملية التعليم.حدى الأ إتختص بالمناهج لأنها 

 والتوصيات التي خرجت بها تتمثل في الآتي:

يرهــــا غي تــــدرس اللغــــة العربيــــة للنــــاطقين بالمركــــز أو المعهــــد أو الجامعــــة التــــ تحديــــدضـــرورة  -1

 الأهداف العامة لهذا المركز بشكل واضح.

أهداف خاصة للوحدة أو القسم المختص بتدرس اللغة العربية للناطقين  تحديدضرورة  -2

 ي تكون قابلة للتنفيذ.ـتتحدد الأهداف العملية الخاصة الت بغيرها، ومن هذه الأهداف

ـــــداف ـضـــــــرورة أن يبنـــــــ -3 ـــق الأهـــ ــ ـــــده وفــ ـــــذي يريـــ ـــــنهج الــ ـــــار المـــ ـــد أو أن يختــ ــ ـــــز أو معهـــ ـــل مركــ ــ ى كـــ

بالتسلسل من أهداف خاصة إلى أهداف عامة هـي أهـداف المؤسلسـة التعليميـة التـابع بهـا. 

ــــاء المــــــنهج الم ــــاء وحــــــدة لبنــ ــــي هــــــذه أوصــــــ ي بإنشــ ـــل نوفــ ـــز تعلــــــيماسلــــــب لكـــ ـــة ا مركـــ ـــة العربيـــ للغـــ

 للناطقين بغيرها.

                                                           
1
 م.1983كتاب العربية للناشئين، طبع عام  
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 مناهج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها

أن تبنـــى منـــاهج تعلـــيم العربيـــة علـــى محتـــوى يراعـــي الأسلـــس العامـــة فـــي بنـــاء المـــنهج كمـــا هـــو  -4

ي الـــذي هـــو عمـــاد اللغـــة سلـــاممبـــين فـــي كتـــب المنـــاهج وأن يراعـــي بشـــكل خـــاص المحتـــوى ال 

 العربية.

ريبا كافيـــا فــــي مجـــال تــــدريس أن يقـــوم بتــــدريس اللغـــة العربيــــة أسلـــاتذة مختصــــون تلقـــوا تــــد -5

 اللغة العربية للناطقين بها. وأن تقوم وحدة خاصة بتدريب وتأهيل المعلمين الأكفاء.

ية في مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في تدريب سلاملابد من التعاون بين الجامعات ال 

رها من المشتركة، وورش العلمية وغيالمؤتمرات العلمية نارات و يالمعلمين، وتبادل الخبرات بعقد السم

 .المجالات للتعاون المشترك
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 اللغة العربية للناطقين بغيرها في أفريقيا بين تحديات  أثر انتشار

( الواقع وآفاق المستقبل
ً
 )تشاد أنموذجا

The Impact of the Spread of the Arabic Language to Non-Native Speakers in Africa 

under the Challenges of Reality and the Aspects of Future - Chad as a Model  

Dr. Bakhit Uthman Jaibarar Takal 

Associate Professor 

 University of El Fasher Faculty of Arts  

Department of Arabic Language Sudan 

Abstract  

Arabic language is the oldest language in Africa since very earlier time. In Africa, Arabic is 

counted as a language of Islam for its significant relation to the Holy Qur’ān and Sunna. 

Republic of Chad has close connection with Arabic language for being it substantial part in 

Africa. The East and the South of Africa are linked with each other through Chad. This 

great place is bridging both sides of the country, for that reason the Chad always remains 

the quintessential place for business troops and travellers throughout the time. All these 

troops, foreign travellers and visitors come first to Chad for whatever they want to and 

then they go anywhere else in all Africa. In spreading the Arabic Language in Africa 

generally, and Chad particularly, have a very prominent role, thereby this paper intends to 

read out in details the matter of Arabic language in Africa and Chad specially and analyze 

the challenging circumstances what Arabic is facing in Chad being a heart of Africa and 

what is the future of this holy language in this country.  

Keywords: Africa, Chad, Arabic Language, Challenges, Prospects. 
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 أثر انتشار اللغة العربية للناطقين بغيرها في أفريقيا

فأينما  ،سلامبالإ ارتباط متين  لغات وأعرقها في أفريقيا، وارتباطهاإنَّ اللغة العربية واحدة من أقدم ال

ت  ،سلامحلَّ ال 
َّ
بموقعها الجغرافي  معه اللغة العربية، وارتباط جمهورية تشاد باللغة العربية،حل

 لطرق القوافل التجارية التي تصل شرق  الأفرقية. يتوسلط القارة
ً
القارة  وكانت بحكم هذا الموقع معبرا

 تلك الهجرات العربية التي وفدت من وكان من جراء ذلك أن شهدت هجرات واسلعة وفدت إليها، بغربها،

،
ً
وهذا البحث  ي واللغة العربية.سلامحاملة معها الدين ال  وادي النيل شرقا وباد المغرب شمالا

في أفريقيا بين تحديات الواقع وآفاق المستقبل تشاد  )أثرانتشار اللغة العربية للناطقين بغيرها الموسلوم

 وأولها. صاد والمراجعأنموذجا( جلعته في عدة نقاط وخاتمة ونتائج للبحث والتوصيات وقائمة للم

:
ً
 أثر انتشار اللغة العربية في تشاد بين الواقع والمامول  أولا

اي بحب العلم والمعرفة والتمسك بالإ  ية دسلتور سلامفكانت الشريعة ال  سلاماشتهر سلاطين ود 

ا اللغة الرسلمية لها في الدراة والعاقات الخارجية في اللغة العربية، وكانوا  السلطنة وقانونها، أمَّ

حجاز وسللطنة سلنار بالسودان لتلقي علوم الدين الشريف واليوفدون البعثات الدراسلية إلى الأزهر 

المملكة  وكانت لهذه 1القرآنية"واللغة العربية، ولدى عودتهم تؤسلس لهم المعاهد الدينية والمدارس 

عاقة مع مصر ودار فور تتمثل في التجارة والتبادل الثقافي، ولكن هذه العاقة لم تنعكس على التعليم 

اي ولم تنهج التعليم في مصر أو م( حيث 1815 -1825في دار فور إلا في عهد السلطان صابون ) في ود 

 
ً
 تعليميا

ً
هرت المملكة في التعليم ازداء مدارس وخاوى قرآنية، فبإنشيًا للمملكة إسلامأسلس نظاما

 ية آنذاك.سلاممالك ال بقية الم ي بالمقارنة معسلامالعربي ال 

 مما كان عليه في المناطق الأخر  وفي هذا الصدد يقول:
ً
اي كان أكثر تقدما وانتشارا )إن التعليم في ود 

ا أكثر من ثاثمائة مدرسلة ثانوية، وكانت بوسلط أفريقيا، حيث كان التعليم بالأقاليم التابعة له

وجدت  19 -17المقررات المطبقة هي مصرية وتشمل على علوم اللغة من نحو وصرف( وفي القرنين 

ية في المساجد والماسليك، أو المدرسلة القرآنية، وبدأ التعليم سلاممؤسلسات لتعليم التربية التربية ال 

ن أهم المؤسلسسات في تلك الفترة كانت الماسليك، والكتاتيب الاجباري في مؤسلسات التعليم التقليدي وم

والخاوى، والتعليم في هذه المؤسلسات، بهدف إلى حفظ القرآن الكريم واسلتيعاب علوم الدين واللغة، 

وتحولت هذه المؤسلسات إى مدارس أهلية بمفهوها الحديث، وظهرت المدرسلة بمدلولها الاجتماعي 

م عندما تم اإنشاء )مسجد أم 1943اث الثقافي والأخاقي من سلنة والحضاري في نقل القيم والتر 

                                                           
1

اي)رسلالة مؤرخة من ملك برنو:عمر بن محمد الأمين الكانمي إلي السلطان الشريف مل:(8رقم) انظر الملحق  م(.1858-1835ك دار ودَّ
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 بخيت عثمان

سليقو(، اعتبر هذا المسجد بمثابة أول مدرسلة أهلية يتم التدريس فها بشكل حلقات منتظمة ثم 

لتعليم علوم الدين بطرق تقليدية، ثم تطورت إلى مدرسلة نظامية أهلية  تحولت إلى مدرسلة عربية أهلية

الطالب في هذه المدرسلة جميع المناهج التي تدرس في المدارس العامة، حيث يتعلم  م،1969سلنة 

 وانتعشت مدارس أخرى في أقاليم التابعة لوداي، ورفضت المدارس العربية الأنظمة الفرنسية

ومناهجها لأسلباب دينية وأخا قية وحضارية، لقد دفع التطور الاجتماعي والاقتصادي إلى تأسليس 

، 1972لغة العربية والفرنسية عام مؤسلسلت حديثة لتعليم ال
ً
 مطردا

ً
م، وتطورت هذه المدارس تطورا

ايبم 1996 -م1996في السنة الدراسلية ف ( مدرسلة ابتدائية عربية وفرنسية، 21) لغت مدارس ود 

( 
ً
 وإناثا

ً
تاميذ أي المدارس العربية الابتدائية في الفترة نفسها  (، وبلغ عدد8121وعدد تاميذها ذكورا

المدارس المدارس الفرنسية، وتطورت  1( تلميذ وتلميذة أي أن نسبتها أكثر من تاميذ"5222)حوالي 

( مدرسلة عربية 243م، إذ بلغ عددها)222-1999المدارس كمًا ما بين الفترة الماضية والسنة الدراسلية 

( ندرسلة 236والمدارس العربية بلغت ) 2( تلميذ وتلميذة"44852ذها إلى )يوفرنسية وقفز عدد تام

المزدوجة(، والعربية )عربية، ونسبتها أعلى من المدارس الفرنسية، وهي تضم المدارس العربية الثنائية

 3( تلميذ وتلميذه"21375العربية في مجموعها ) التجارية والعربية والأهلية، وبلغ عدد تا ميذ المدار س

 ولم يطرأ أي تغيير في مناهجها المستعارة.

ا التعليم الع  ل مملكتهم بتأسليس مؤسلسات تعليميةقبكانم، فقد اسلتطاع كانم تأمين مستربي في أمَّ

ن هذه ية في العصور الوسلطى، وكان المسجد من أهم المؤسلسات التعليمية في كانم وقد تخرج مإسلام

مام مواطنيهم، وقاموا بدورهم في إرسلاء قواعد الحضارة أجاء، أناروا الطريق أ المساجد علماء

في باد كانم، وظهر الماسليك في القرى الصغيرة التي لاتوجد بها. وللماسليك دور مهم في التعليم  يةسلامال 

واللغة العربية وبعده يأتي دور التاتيب لحفظ القرآن الكريم، وتاوته وتعليم مبادئ القراءة  ي،سلامال 

من أشهرها مدرسلة والكتابة بالإ ضافة إلى معرفة فروض الدين، وانتعشت بعد ذلك مدارس عربية 

كانم التي أسلسها الشيخ محمد الني، وأدخلت فيما بعد في مدارسلها مناهج تعليمية نظامية مستعرة من 

مصر والسودان وليبيا، والمملكة العربية السعودية، ولبنان، ويبلغ عدد مدارسلها الابتدائية حسب 

                                                           
1 

 .12م، ص 2222-1999التربية والتعليم العالي، إحصائية المداس  تشاد، تقرير وزارة
2
 .12المرجع السابق، ص  
3
 .12المرجع السابق، ص  
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 أثر انتشار اللغة العربية للناطقين بغيرها في أفريقيا

( مدرسلة عربية، وعدد 42، )نها( مدرسلة عربية وفرنسية، ومن بي171م، )222-1999إحصائيات عام 

وهم أقل نسبة من  (6686) ( تلميذ وتلميذة، ويبلغ عدد تاميذ المدارس العربية29748ها يبلغ )تاميذ

  1تا ميذ المدارس الفرنسية".

وتيبستي، وقد دأبت هذه المنطقة على تعليم أبنائها مبادئ التربية  وأما التعليم العربي في بوركو

في بادئ الأمر مؤسلسات ثابتة ونظامية يق التلقين والتقليد والمحاكاة ولم تكن عن طر  ية وثقافتهاسلامال 

لى مناطق نفوذهم أو خارجها، وجدت مساجد صغيرة في في مناطقهم وهذا مرده إلى هجراتهم المتكررة إ

أبناء  التي لم يزرها ناجتغال، وظهر فقهاء من أعالي تيبستي، منطقة "بوو" وكارا وتيديمي تلك المنطق

هذه المنطقة، أمثال شريف صالح أرديمي، وما لوما بوشرى، وغيرهم من الشيوخ، يعقدون حلقات 

  ي،سلامدراسلية، لتعليم الدين ال 
ً
 من التعليم في الكفرة ومبادئه، وكثير من ابناء المنطقة أخذ قسطا

المناطق التي تعلموا فيها، هم هاجروا وبقوا في ننطقة اسلتفادة تذكر، لأولم تستفد منهم الم وفزان وبرنو

اي وليبيا يزرون المنطقة ولكنهم يعملون لمصلحتهم الخاصة، ولم يقوموا   ما كان شيوخ كانم وود 
ً
وغالبا

انت في كية التي سلامبتعليم أهالي المنطقة، وعند مليغتنمون يعودون إلى أدراجهم، ومن المؤسلسات ال 

 هذه المنطقة ما يلي: 

 أسلسها سللطان شهاي بوغرمي، فيبرادي، تقوم هذه المدرسلة بتعليم مبادئ الدين المدرسلة القرآنية التي

، يمكث الطالب في هذه ي، وعقائده وحفظ القرآن، وشرح الحديث وتعليم اللغة العربيةسلامال 

  2و الديني".خل لزيادة تأهليه العلمي وبعدها ينتقل إلى مدارس ليبيا في الدا المدرسلة سلت سلنوات

 من التي أشرف على أدائها الشيخ المهدي السني، وجمعتمدرسلة فايا 
ً
بائل المنطقة مختلف ق طابا

 ضد الفرنسين
ً
م وهي معروفة 1913اسلتولوا على فايا في شهر ديسمبر  الذين وقف هذا الشيخ مجاهدا

 نكا.بزاوية عين قا 

غربي التشادي، وتميزت ل الوهي تقع في جبال تيبستي في الشماية، سلاممدرسلة زاوار لتعليم العلوم ال 

 هذه المدرسلة بتعليم القرآن الكريم. 

                                                           
1
 .12المرجع السابق، ص  
2
 .93ص ،المرجع السابق 
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وقض ى الاسلتعمار على هذه المؤسلسات لفرض ثقافته ودينه على الأهالي مما جعل من أولياء الأمور 

 عن حضارتهم، بأولادهم إلى ليبيا أو النيجر يهرعون 
ً
 على هو  دفاعا

ً
عن ية، ودفاعهم سلاميتهم ال وحفاظا

  1وتحفيظ القرآن الكريم".تعليم علوم الدين 

مية القائمة في المنقطة برمتها لمحاربة هو سلا ر عكف على إز الة المعالم ال وعندما توغل فيها الاسلتعما

ولم تستقر هذه المنطقة حت بعد الاسلتقال والسنوات الموالية، ولم تستطع مجارة ماضيها في  طرده،

مدرسلة رسلمية  2م"2222 -م1999إحصائيات  حسبإعادة تلك المدارس العربية، وبلغ عدد مدرسلها 

( تلميذ 3996نظامية ولا توجد مدرسلة عربية واحدة من بينها و لامزدوجة، ويقدر عدد تاميذها ب: )

وتلميذة، تدرس مادة الغة العربية في مدارسلها بإهنال شديد، ويتم تعليم العلوم السلا مية، وتحفيظ 

 ضيق.  القرآن الكريم في المساجد والخاوى على نطاق

 :
ً
 ية اللغة العربية في نفوس المسلمين ومزاياها في تشادأهمثانيا

 :
ً
 أثر اللغة العربية في تشاد أولا

 الفريقي الزنجي من حيث الأصالة، تعتبر تشاد من الدول الفريقية ذات الطابع العربي أو 

طر على الباد من الناحية الثقافية أو الاجتماعية أواللغوية يوكان هذا الطابع هو الذي يس

 حاضرًا للغة العربية فمن  فكرية، ولايذكرأوال
ً
وجود للغة العربية، ولكننا نرى اليوم وجودا

 أين لها هذا الوجود؟

 عن  إنَّ أثر اللغة العربية في تشاد يرجع 
ً
إلى الهجرات العربية الأولى التي دخلت تشاد بحثا

واضح في المجتمع المرعى أو من أجل التجارة، إلا أن هذه الهجرات الأولى لم تكن ذات أثر 

التشادي لأن هناك عدم التعايش بين السكان الأصليين الذين يشتغلون بالزراعة وبين 

القبائل العربية الرحل، وكان هناك نزاع دائم من أجل المرعى أوالزراعة، وظل الحال هكذا لا 

دورًا مهمًا  في تشاد، وهذه الفترة هي التي لعبت سلامحين دخول ال  أثر واضح يذكر للعربية إلى

في تشاد، قيام ثاثة ممالك كان لها الدور  سلامترتب على أثر دخول ال  في تاريخ تشاد، حيث

ال في انتشار اللغة العربية لأنها اعتنقت ال  وأصبحت تدين به والتخاطب  سلامالأول والفعَّ

                                                           
1
 .41طرق تدريس اللغة العربية،ص  
2
 .1تقرير وزارة التربية والتعليم العالي،ص،  



18 

 

 أثر انتشار اللغة العربية للناطقين بغيرها في أفريقيا

اجر إلى هذه ( وقد ه1باللغة العربية وأصبحت اللغة العربية لغة هذه الممالك في دواوينها،)

المنطقة كثير ممن ينطقون باللغة العربية من المسلمين هجرة فردية وجماعية، فمنهم من 

 من العدالة،  -صلى الله عليه وسلم  -جاء داعيًا الناس إلى دين الله الحنيف وسلوله محمد
ً
ومنهم من جاء هاربا

نوا في الأراض ي المصرية، ومنهم من دخل لاجئًا هاربًا من طالبين له، مثل الأمويين الذين كا

والمغرب الأدنى بخاصة وشمال أفريقية بعامة حين سلقطت خافتهم في أيدي إخوانهم 

لس إلى أخيهم الحاكم العباسلين، من حيث لامنفذ لهم إلى الشرق، ولامخرج لديهم نحو الأند

، وأراض ي ولامنجى لهم، ولاملجأ عندهم إلا المنطقة التشادية وباقي بقاع ودادي النيل ،هناك

. وهناك نوع آخر من 
ً
 مانفذوها أفذاذا

ً
جنوب الصحراء عموما، وهذا النوع من الهجرة غالبا

 (. 2الهجرة تتسم بكونها جماعية أوأسلرية مايتضح بعد)

  ية، والبعثات الدراسلية إلى الأزهر سلاموقد كانت لهذه الهجرات في عهد هذه الممالك ال

وتطور وتقدم  سلامالحج الأثر البالغ في انتشار ال  الشريف وجامع الزيتونة وكذلك بعثات

اللغة العربية في تشاد، وما أن دخل اللغة العربية كان لها الارتباط العضوي مع الدين 

 وكانت اللغة العربية معه، وماكانت للغة العربية أن  سلامي وما أن دخل ال سلامال 
َّ
إقليمًا إلا

اة الأوائل وسليلة لنقل أفكارهم وثقافاتهم إلى سلكان تصل إلى تشاد لولم تحملها مواكب الدع

( 3) سلامالباد، وماكان لها أن تنتشر وتشيع وتستخدم لولم يستجيب سلكان الباد للإ 

ي ويقومون سلامفي هذه المناطق انتشر الوعاظ والمرشدون لينشروا الدين ال  سلامال  وبانتشار

تأسليس المدارس القرآنية في كل هذه المناطق بتعليم اللغة العربية لغة القرآن الكريم على 

ية، وصارت اللغة العربية لغة متداولة فيم مختلف انحاء الباد، سلامالتابعة للمالك ال 

وصارت لغة التعامل بين القبائل المختلفة ذات الألسن المختلفة وكذلك لغة دواوين اللمملك 

 بالرغم من اختاف واسلتمر الحال على هذ المنوال وظل الحفاظ على اللغة 
ً
العربية قائما

نكبت الباد بدخول المستعمر الذي حاول أن يزيل أي وجود للتراث  الساطين والملوك إلى أن

ي العربي، كأسللوبه الذي اتبع مع سلائر الباد التي وقعت تحت سليطرته وفي قبضة سلامال 

                                                           
1
 .5بحث غير منشورص،،عبد العزيز أبكر الأدب التشاد من خلال شعر الأسلتاذ عباس عبدالواحد،للأسلتاذ 
2
العربية في تشاد  اللغة،في الندوة العالمية الدولية، في جامعة المللك فيصل تشاد أثر اللغة العربية في برامبا،للدكتور،عبد الله أبونظيفة، بحث 

 .31م ص 2221من يناير  25 -21والمستقبل في الفترة من  الواقع
3
 .3بحث غير منشورص الشيخ عبد الحق السنوس ي، رسلالة ماجستير للباحث،عبد الرحمن حسين 
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 ذلك بثقافته وحضارته ولكن مع ذلك بقيت الغة ا
ً
لعربية لغة قوية وشبه احتاله مستبدلا

 قومية يتفاهم ويتعامل بها المواطنون لقضاء حاجاتهم المختلفة.

  وهجرة العرب إلى تشاد هجرات جماعية من شتى قبائل العرب، فابد أن يتصور أن تكون

هجرتهم جماعية، لأنهم أصحاب مال حي أي مواش ي، وهم لا يتركون ماشيتهم طواعية، وكما 

في الوصول إلى المكان الذي يقصدونه مادامت مواشيهم معهم،  أنهم ليسوا بمستعجلين

 أن يكون وراءهم طالب، وهذة الهجرة منهم إلى هذه 
َّ
 إلا
ً
 ومشربا

ً
وماداموا يجدون لها مرتعا

 أي دار ود اي قديمة. المنطقة

  الذي يستخدم اللغة العربية في شؤون 
ً
وقد كان لهذه المملكة اتصال بالعالم الخارجي قديما

 أو جزءًا قبل الاسلتعمار الفرنس ي لها ولشعوبهم، مثل مصر ولبيا وتونس وتركيا 
ً
حياتهم كا

 السودان ووادي النيل، بطرق الاتصال التي كانت معروفة، ومااسلتحدثوه من طرق.
ً
 وأخيرا

 والسكة في  -كثيرة منها أن المملكة وقال الشيخ محمد يعقوب عبد الواحد: "ولهم في ذلك أسلباب

كان لها اتصال مباشر بمصر على الأقل كل سلنة لها وفود رسلمية مع مصر وتركية،  أيديهم

 .(1)كما ورد في التاريخ قبل دخول الاسلتعمار

 :
ً
 التحديات التي تواجه اللغة العربية في تشادثالثا

يرها أمثال تشاد وغ الصعوبات والتحديات التي تواجه اللغة العربية في تشاد والدو ل الفرقية المسلمة،

 وإلى غابات سلامفي المنطقة، إن الدول ال 
ً
ية الفريقية، التي تمتدد من حزام الصحراء الكبري شمالا

كانت عبارة عن جماعات  سلامالسفانا جنوبا وإلى المحيط الأطلس ي عربا في تاريخها القديم، وقبل ال 

تاوي إلى الجبال والأكواخ، إلى  بدائة تحكمها أمظمة تقليدي تومن بالأسلاطير والخرفات وعبادة الأوثان،

ية التي شرعت ألي تأسليس مؤسلسات سلامية، وتكونت لديهم الممالك ال سلامأن جاء الفتوحات ال 

ية، وهي من غير منازع تعتبر سلامية، وتمثلت في المسلجد والزوايل والخلوى القرآنية والكتاتيب ال إسلام

لمنطقة، وانشرت هذا النوع من التعليم في وقت متأخر، من أقدم المؤسلسات التعليمية المنظمة في هذه ا

إذ يعود تاريخه في القرن الأول الهجري، الموافق السابع الميادي لتعليم القرآن الكريم والحديث النبوي 

وقض ى على  ي، حتى جاء السلتعمار في بدايات القرن التاسلع عشر المياديسلامالشريف والفقه ال 

                                                           
1
 .31أثر اللغة العربية في برامبا، أبو نظيفة ص  
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مي، واللغة العربية قضاءً ومنهجًا لإحال التعليم الاسلتعمار ي الفرنسين  التعليم العربي السلا

 .1بمفهومه الاجتماعي الجديد للمدارس في مؤسلسات التعليم العربي بمنهاجه التي تعزز التبعية"

ية، ومحو التعليم العربي سلامنظامية، لطمس الهوية والثقافة ال  وأسلست مؤسلسات تعليمية

ية، وإبعاد مناهجها من التعليم الرسلمي، وإنشاء مؤسلسات تعليمية تبشيرية لأن سلامومؤسلساته ال 

 في إخضاع الشعوب المستعمرة وضمان ولاء شبابها 
ً
 ماضيا

ً
الدول الاسلتعمارية لم تفل عن التربية، سللحا

والقومي. ولكسب ودهم لجأت  يسلامفتضع لمدارسلها المناهج التي تباعد بين المواطنين وتاريخهم ال 

الحكومات المحلية مع المستعمر إلى تأسليس نظام مدرس ي ثتائ التعليمن وتكون لغة التعليم بإحدى 

، وكرد فعل فقد أنشئت مدارس 
ً
لغات الاسلتعمار مع اللغة العربية، مع عدم المبالاة لهذه الأخيرة رسلميا

 والحكومات العربية. ية الدولية والخيريةسلامية، بدعم من المنظمات العربية وال إسلامأهلية عربية 

وأول من تبنى سلياسلة التعليم الثنائي نمهي فرنسا عندما أسلست أول مدرسلة عربية فرنسية في 

هذه السياسلة نفسها في  م، وعلى غرارها نفذت1925المنطقة، وهي مدرسلة ثان لوي بالسنغال في عام 

، ومن هذا السرد واقع اللغة في كل من مالي والنيجر وبور كينا فاسلو، والكمرون، ونيجريا وتشاد وغيرها

لوضعية اللغة العربية في  تشا د والتحديات المعاصرة وفيما يلي بعض النقاط التي تمثل قاسلما مشتركا

 وغيرها من البلدان الفريقية كما يراها الباحثون. تشاد

المحلي ثقافة خاج السياق المحلي تتميز الثقافة العربية في تشاد المعاصرة بأنها خاج السياق  -1

 فا يوجد للعربية وجود ثقافي مستقل في المحافل الوطنية في تشاد.

 إغفال رسلمي للتعليم العربي. -2

 الفقر والمجاعة والأمراض. -3

 ية.سلاممحاربة مميتة للعقيدة والحضارو والثقافة والمؤسلسات ال  -4

 انعدام نظام تربوي واضح ينطلق منه التعليم العربي واللغة العربية. -5

 ى كواد متخصصة في مجال التربية.الافتقار إل -6

 انعدام منهج التعليم العربي الذي يحمل تراث وقيم الشعوب الفريقية المسلمة. -7

 ضف مؤسلسات التعليم العربي الأهلي والرسلمي من حيث المدخات والعمليات والمخرجات. -8

 إهمال وتهميش دور المثقفين باللغة العربية. -9

                                                           
1
 .2223ي الوكز الأفريقي للبحث والتدريب، طرابلس ليبيا التعليم العالي والتنمية في شمال أفريقيا، ورقة نقاش ف 
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العربية على تلبية حاجات ومطالب أفرادها وحاجة تلك عدم قدرة المؤسلسات التعليمة  -12

 المؤسلسات إلى نظام تربوي محدد وواضح.

عدم تشجيع الدول العربية للحكونات الفريقية بتطوير التعليم العربي المعتمد على نظام  -11

 وفلسفة تربوية من الأهداف العامة في تلك الدول.

، ان المجاورة مثل السودان ومصر ولبنانالمناهج العربية المستخدمة هي وافدة من البلد -12

ومضطربة لافتقارها إلى المايير العلمية، وافتقار الوسلائل التعلمية على السبورة والكتاب 

 والالقاء.

 :
ً
 دور الأدب العربي في نشر اللغة العربيةرابعا

وذلك بمثابة عيس ى عبد الله: يعتبر هذا الشاعر في وجدان التشادين، شاعرهم الأول،  الشاعر الأول:

 ي، وهو يقلد محمد إقبال في المناسلبات الدينية، والوطنية.سلامال  والعالم شوقي، في مصر

 .عيس ى عبد الله للشاعر حما ة العربية القصيدة الأولى: يا 

ـــــيجاءك كلُّ ضح ــ ــ  بعد تح  ةـ
ً
ـــسلائا ـــــ ـــ ـــ ةـــــ  ي 

ة ـــفي حماة العرب  كيف والعزمة حي  ـــــــ ـــــ ـــ  يةــ

ة ؟ كيف  تقص ى كبي 

ـــأجدر المؤ تم ـــــ ــ ـــبال  رات ــ مـــ ؤى والت  ــــــــر   راتِّ ــــ

 منه
ً
ـــعنوة ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ــ  راتِّ ــإذ يخوض الغم  راتِّ ـمــ

 للق
ً
ــــــجا معا ـــ ـــ ــ     دراتِّ ـ

 
ـــش ـــــــ ــ ـــداةٍ وسل  ـ ـــــــ ـــــ ـــ ـــــــــــ  راةِّ ـ

نوزِّ الذهبي
 
ــــــــق العربيتاـــــلانع  ةـــــــكا لك ـــ ـــــــ  ةــــ

 لم تصر 
ُّ
 دون هوي  ــــوح   قويةقط

ٌ
ــــــدة ـــ ـــ  ةــــ

ـــفأدعموها ب ــ ـــ ةــ ــــــلابدعوى الأبوي  روي  ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ  ةـ

ــــويوالمرا عي البد  روية ــــتشا د الق في ـــ ــ ـــــ ـــ  ةــــ

ح أبيةـــــابعثوا ال لوا للعربي  رو  ِّ
ــــــــأص  ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــ  ةــ

ـــأنتم  اليوم حم  ليس تغني الكلمات   ـــــ ـــ ـــــ ــ  ةاــ

ـــــــرتها أزمــــــــن عإ ـــهدد الكل مم  اتـــــــــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــ  ات  ــ

ـــــــــــلايداريه ص ـــمتهملعرى فا  ت  ماــ ـــــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ــ  ات  ــ
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 أثر انتشار اللغة العربية للناطقين بغيرها في أفريقيا

ــــــفي سلبيل العربي  العصبية والعدوُّ  ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ  ةــ

 الدارِّ مهمة
 
 من ترى يشطر أمه؟  وحدة

ـــإن تصدت لمل ـــــ نقذِّ الوحدة أم   ةـمــ
 
ـــــــــت ــــ  ة ـــ

 دون مذم
 
ـــعهدها أوثق ذم   ةـــــــوحدة ـــ ــ ــ ـــــ  ة ــ

ـــــــــإنها بعد صب ـــــ ـــــ ـــ ــــــــتحت عين العربي   يةــ  ةــ

 م.22/12/2222أنجمينا في 

  .1د"ة في تشات هذه القصيدة في إطا ر التعبئة للمؤ تمر الجامع حول وضع اللغمنظ

 ة الثانية: والقصيد

 طالت
ً
ــــــــح  مثل ذراع الأخطبوطِّ يد  للمفتدى أبدا  ـ

 
لل
 
ـــتى ش ، وعـــــ ــــت  ـــــ  ــ

 
ـــــــــزَّ الم ـــــ ـــــــــــــــدُّ والمــــــ ـــ ـــ ـــــ  دد  ــــــ

ـــوام كــــــا ف من الأعـــــتلك العج ـــ ــ ـــم سلـ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــن مهجـــــم  حقت  ـ ـــ ـــ ـــةٍ، ومشـ ـــ ـــــــــــئــتــت بالكي تـــــ ـــــ ــــــــ ــــــ ــ ـــ  د  ــــ

ـــسل ـــــ ـــ ــــــت ربوعـــــــامـ ـــجــــك تـ ــ ـــريـــ  وــــ
ً
ـــــم دا ـــماذا، ب  ةـــــصــــــخمــ ـــ ــ ـــربك أبقــ ـــ ـــ ـــت منك يـ ــ ـــ ــ ــــــــا بـ ـــــــــــــ ـــــ ـــ ــــــــ ـــ  لدــــ

ـــج ــ ـــ ـــ ـــاتـ ـــ ـــ ـــك بالعـــ ـــــــ ـــلق الغـ ــ ـــ ـــفـدار ـــــ ــ ـــ ـــ ـــانغرسلـــ ــ ـــ ـــ ـــأجـــيأجوج تقصد إذ م  تــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ــ ــــــــــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ  زدردـــــوج تـــــ

ـــمس ـــــ ـــتعمرون أتــ ــ ـــ ـــوا من كــ ــ ـــ ـــ ــ ـــل نــ ـــ ـــــ ـــــــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــاحـ ـــ ـــصــاليركعوك وأنت  كي  يةٍ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــــــ ـــ ـــ ـــــ  امد الصمدـــ

ـــي ـــــــ ـــــ ـــ ــــاليتهم رحـــ ـــــــ ـــلوا حــ ـــ ـــ ــــــفضـــــين انتــ ـــت ولـ ـــت  مــــــــ ــــــأخذ أمـــــــ ـــ ـــاكنهم بشــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــــــ ـــ ـــــــ ـــــ ــــــــ ـــ د  ــمـــ د   ركة ج 

ــــــلا ح ـــ ـــــ ــ ـــبذا فـ ـــ ـــــ ـــ ـــ  الأخــ
 
ــــئة ـــ ـــــ ــــــم ـــــــــــّـِ افـ ـــــن فـ ـــ ـــــ ـــ ـــ لُّ والحس  ئة ــــــــ ـــــــــــــتهوى الغلول، سلداها الغِّ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ  دـــــ

ـــع   ـــــ ـــ ي  القلـ ـــم  ـــ ـــوبِّ كمــ ـــر يدفشــــــللن ـــــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــــــم الغــــــحك   عهمـ ـــزيزة أو مـــــ ـــــــ ـــا تفــ ــــــــــــــــرز الغـ ـــــ ـــ ـــ  ددـــــ

ـــمن بعض ماسلرقوا أقوات  عائ ـــ ـــ ــ ــــــلـ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ــــــــ ـــــــــ ـــ ـــــــــفيثقة منبعض موالعيش     همــــــ ـــ ـــــ ـــ ــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــ  ا وأدواــــ

ــــــأع ــــــيا مــ ـــ ـــــ ــــــوائدهـ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــم إنـــــ ــ ـــ ـــتاج بــ ـــ ـــيدرنـــ ـــ ـــــــــــ ـــ ـــــ ـــل  ا ــ ـــــراج  والكــــعمنا الحــــــــن مطــــكــــ ـــ ـــــــــــ ـــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ  بدـ

ـــصرنا ضيوف ثراما ن ـــــــ ــ ـــشتــ ــ ـــســـه كــ ــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ  ـــــــ
ً
ــــمن خبزنا، وهم العادون قد جح  را ـــ ـــــــ ـــــ ـــــ ــ  دواـــــــــ

ـــجوعى نعلل باةتي وق ـــ ـــ ـــطنـــد بــــ ـــــــــــ ـــ ــــــــــ ـــ ــــــــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــــــبئ  وا ـــــ ــــــــس المـ ــــــخدر للـ ـــــــمستضعفين غـ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــــــــــــ  د  ـــ

ــــــلكن الج ــ ــ ـــبل المـ ـــ ـــ ــ ـــوهـ ـــى قـــ ـــــ ـــ ـــ ـــرنـــــــ ــــــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــــ ــــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــطقـــن ماــل  هموــــــــ ـــــــــصدى أحــــح الـــــم يمـــت ولـ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ  دــ

ــــفاسلتنهضت لبنيك الذكري ــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ــــــــ ــ ـــماض  ات رؤىــــــ ـــ ــ ـــيك يــ ـــملـــ ـــ ـــيؤه ال ـ ـــ ـــجــــمان والـــــ ـــــــــــ ـــــ ـــ ـــ  دــــلـــ

ـــماضٍ مضت عزمات منك فيه، ف ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ــــــمـ ـــــ ــــــــــ ــــــ ـــت قــــــلان  اـ ـــناتـــ ــــك أو أهـ ــ ــــــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــــاك مـــــ ـــطهــــضـ  دـــ

ـــلم ـــ ـــــ ــــــا هـــ ــــــــــــديت تهـــ ـــــ ـــــــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــادى الأمــــ  ـــــس منـــ
ً
ـــلــــوبى لمن سلـــــــط  بعثا ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ  كوا المنهاج حين هدواـــــــــ

                                                           
1
 .274،ليبيا،ص،حذو ماقالت حذا م،شعر، عيس ى عبد الله، مجلس الثقافة العا م،طرابلس - 
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 بخيت عثمان

 عنك زمــــــغ
ـــربت  ـــ ــ ــــانًا لم يـ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــــ ــــكد يــــــ ـــلــــــــإلا ح  رنيـــ ــ ــــيف عـــ ـــــ ــــ ـــ ـــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــناء يـ ـــومــــ ــ ـــ  دــــــــــــه الأبـــ

ــــواليوم يرج ـــــ ـــ ـــوقي فــــــعني شــ ــ ـــــــها أنـ ــ ــــ ـــــ ـــ ـــــــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ــــــ ــــــمس  اذاــ ا عــ
ً
ـــمــــــتدرك ـــري مــ ـــــ ـــ ـــ  سترجعـ

ً
ـــا أفـــ ـــــــــــ ـــ  د  ـــــــــــــ

ـــبع ـــ ـــد الغيــ ـــ ـــــ ـــاب أنـــ ــــا آت وبي مقــــ ـــ ـــــــــــ ــــــ ــــ ـــــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ــــ ـــب  تيــــــ ــــــ ـــ ـــأجــــــ ــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــوبـــ ـــ ـــم تي آت وــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــ ــ ـــــ ـــ ـــ  هدـــــجتــ

ــــــــآت إليك كم ـــ ــــــــــــــأتي الـــــا يـــ ـــــــــــ ـــ ـــ ــــــــــــــــــ ـــشوق  ي ـريف وبــخـــ ـــ ـــــــلما يعـــــعطا عطاءٍ مثو ووعد ــــ ـــــ ـــــ ــ ـــ  دـــ

ــــــفالعود أح ـــــس تـــمال ليمد والآ ــــ ــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــــــــ ـــم  هي ـــ ــ ـــ ـــادمــ ــ ـــتعــت مشـــ ـــل الـ ـــ ـــوجـ ــــــدان تتقــ ــــ ـــــ ـــــــ  دـــــ

ـــيدني م ترنو إلى زمن ـــــ ــ ـــامحـــــطــ ـــ ــــــــ ـــ ــ ــــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــش يهــــــيــــــــلا ع  ناـــ ـــــــ ـــــ ــــأ والأحــــــنـ ـــ ـــــ ـــام تـــ ـــــــــــعــــبتــ ــــ  دــــ

ــــــــــدى أبــتــــفي عليك وأنت المفـــــله ــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــــ  ــــ
ً
ــــإذ ي   دا ـــعــ ـــــ ـــتريـ ـــــ ـــك عــ ـــ ـــهم والــــا الــــلينــ ــــــمــــكـــ ـــ ـــــــــ  دـــ

ـــب ـــ ـــــــــــ ـــإلا وه كـــــدونــ ـــ ــ ـــم بـــ ــ ـــ ـــ ـــــ ــــــاصـ ـــ ـــ ــــــــــ ـــــ ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــنح  رةــــــ ـــن الظال وأنت الـــــ ـــــ ـــــــــروح والجســ ـــــــ ـــ  دـــــــ

ــــــأن ــــــسان منــسجد لانــــمـت الـ ـــ ـــ ـــــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــــــ ـــ ـــ  ــــ
ً
ـــوالم  طلقا ـــجب النــنـــ ـــجبـــــ ـــ ـــــ ـــ ــــــإذ ت غرــاء الـــ ـــــ ـــ ـــــــ ـــــــ ـــ  لدـــــــــــ

ـــتب ـــ ـــقى وأهـ ـــلك لاتلــ ـــقى ببـ ـــارقــ ـــكــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــــ ـــــ ــــــــ ـــــ ـــ ــــــم  م ـــــــ ــــــــرى وجفـــــــهما جـ ــــــــاء يـ ـــــ ـــذهـ ـــ ـــ ـــب الزيـ ــــــــ ـــ  دـــــ

ـــأسُّ ال ــ ـــ ـــــــ ــ ــ ـــيقيـ ـــــ ــــأن الله نـــــــــن بـ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــــــــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ــــــاصــ ـــرأسٍ على سلنن لله تضط  رناــ ـــ ــ ــــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــ ـــــ ـــ    ردــــــــ

 م3/3/1996أنجمينا، في

 )وهي أول قصيدة ينظمها الشاعر عقب عودته إلى تشاد في نهاية اغتراب دام أربعة عشر عاما(

:
ً
 الشاعر الثاني( عبد القادر محمدابه: حياة وإبداعا

، م، ونشأ الشاعر 1965شاعر تشادي يغلب على شعره طابع التجديد ولد في مدينة أنجمينا سلنة 
ً
يتيما

ثم أدخل الشاعر بالخلوة "الكتاب" لقراءة القرآن الكريم، ثم التحق بالمدرسلة العربية بمدرسلة الجامع 

م، ثم نال 1982م، ونال الشهادة الابتدائية ثم حصل على شهادة العدادية سلنة 1972الكبير سلنة 

في قسم اللغة العربية، ونال الشهادة العربية من القسم الأدبي، وأخيرًا التحق بجامعة أنجمينا ودرس 

م ويعمل حاليًا في مجال تدريس اللغة العربية؛ وحيث إن الشاعر نشأ في 1992شهادة الليسانس سلنة 

تعج  -كغيرها من عواصم الدول الفريقية –العاصمة ولم يبرحها إلى غيرها من المدن، إلا أن العاصمة 

بيات واللهجات، إضافة إلى الحروب الأهلية بالمتناقضات من حيث الأيديولوجيات والعادات والعص

م، لذلك فإن 1982الآكلة للأخضر واليابس، وذاقت تشاد ذلك، وعانت منه في حربها الأهلية عام 

شاعرنا لم يشعر بالرضا ولا عرف الراحة والسعادة، فراح يفرغ طاقاته في كتابة الشعر، ولا غرو أن 

وهذه نتيجة طبيعية لأثر البيئة وما رآه وما عاناه من متغيرات نجد شعره يتم بالقلق والتمرد والانفعال، 

وحروب أهلية ألهبت مشاعره، فاتسم شعره بالاتجاه التجديدي الثائر، وشعره لم يجمع حتى الآن في 
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 أثر انتشار اللغة العربية للناطقين بغيرها في أفريقيا

ديوان، على الرغم من الشاعر أرتض ى أن يسميها "إعصار في فؤاد" وحقًا أجاد الشاعر في هذه 

 مع مضمون وشكل نتاجه الشعري.التسمية، لاتفاقها التام 

 عوامل متضافرة ساعدت على الاتجاه التجديد  التشاد :

إن حياة رواد التجديد في الشعر العربي التشادي، بما فيها من آمال وآلام، وأفراح وأتراح، وانتصارات 

 تجديديًا، لم تعرفه الساحة التشادي
ً
ة وانكسارات، سلاعدت بشكل قوي على تشكيل شعرهم تشكيا

من قبل. فعلى الرغم من الشبه القوي بين حيواتهم المختلفة بشكل عام، وعلى الرغم من التفاوت 

كانوا متفقين على ضرورة التجديد  -على الرغم من كل ذلك -الجلي بين مراحل حياتهم، إلا أنهم

 الشعري، فساروا في دروب التجديد، على هدى من إبداع الشعراء العرب المجددين.

ميقة مكللة بعشق البداع، ولكي أكون أكثر دقة أقول: إن التجديد نتيجة طبيعة لعاملين: وبنظرة ع

أولهما: داخلين والآخر: خارجي، امتزجا أحدهما في الآخر، فشكا ظاهرة جديدة جديرة بالبحث 

 والدراسلة والتأصيل.

وما في وطنه الذي ينتمي  وأعني بالعامل الداخلي: ما كان في حياة الشاعر التشادي وهو في داخل وطنه،

إليه الشاعر. والعامل الخارجي: ما كان عليه الشاعر خارج حدود وطنه. وعندما نلقى نظرة سلريعة على 

رائد التجديد "عيس ى عبدالله" وتسألني لماذا كان هو رائد التجديد؟ أقول إنه يمثل ظاهرة إبداعية 

 بك
ً
ل ما تعنيه كلمة جديد، إضافة إلى أن الجيل فريدة من نوعها، ومرحلة فنية كتبت شعرا تجديديا

الصاعد من المجددين بعده، هم بمثابة إفراز طبيعي لعيس ى عبد الله ولنتاجه، فساروا على دربه 

 واقتفوا أثره.

ن رواد التقليد كعباس عبدالواحد، وحسب الله فضل الله، وعمر الفال بدءوا إ 1وقد قال محمد فوزي 

، فكانوا ثلة من الأولين، وأن عيس ى بشعره وثقافته وثوريته وحياته 2نوس يمن حيث انتهى عبدالحق الس

 با منازع للشعر التجديدي في جمهورية تشاد.
ً
  كان رائدا

 ومضمونًا:
ً
 ننتقل الآن إلى ذكر أهم العوامل التي شكلت شعر رواد التجديد، فجعلته جديدًا شكا

 الوطن وجماله، وعشق الحرية: -1

 نشأة ريفية بدوية، فكان للمكان بجماله وبساطته وسحره أكبر الأثر في تفجير نشأ عيس ى عبد الله

شاعريته المشعة بالجمال، والعاشق لكل جميل. لذلك كتب قصيدته )للمفتدى أبدًا( على المتقارب 

 يقول: 

                                                           
1
 .75، ص 2222، العالمية، 1محمد فوزي مصطفى، الاتجاه السلامي في الشعر التشادي دراسلة تحليلية نقدية، ط 
2
  .342المرجع السابق، ص  
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 بخيت عثمان

 ومرعى عطوف وصيد يجول   وريف وريف ونور طريف

ـــــادىوقندول عيش  ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــ ـــــيل  تنــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ــ  إذ ذاقته: لا يمل الملـ

 وتغنى شاعرنا بجمال بلده في قصيدته "لكرفي" على المتقارب.

 فقال:

ــــال ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــــــ  بادي جال وسحر حـ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــ  ــــيلوماء زلال وطرف كحــ

ــــــــيل هي الرمز عندي ومعنى المعـاني ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ــ ــ  غنى في سخاء وفقر نبـ

 والشاعر عبدالواحد السنوس ي، ولعب بحب وطنه، وأقسم على ذلك في قصيدته "بلدي" فيقول:

ـــها ألا أنـ ـــ ـــ ــــعـــــــــزتـ ـــــــ ـــت بـ ــ ــ ــــــدي أقسمـ ـــ ـــــ ـــاـــــساهبلـ ـــــ ـــ ـــــــ  ناهـــــــــكلمات نقشت في شفتي وبقلب يكمن مع ــــ

 ثم تغنى بجمال بلده في قوله من القصيدة ذاتها فيقول:

ــــــوجبال تبستي شامخة والشاري رق يـــــن الأخضر ينسجم بصفاء مياه شواطيك السهل ـــ ـــ  ــاجيكــ

 وأنها بلده نبع إلهامه يقول:

ـــيبلدي يا بسمة أ ــ  يا رمز الحب بأحـامي يامـ

ــــــبلدي يا بلسم آلام ـــيا كل منابع إله يــ ــ ـــ ـــــ ــ  اميــ

 في قصيدته "رسلالة من 
ً
والشاعر عبدالقادر يسترفد الجمال من طبيعة وطنه الفتانة، فيغني شعرا

 الجبهة" فيقول:

ــــ ـــ ــــي إنـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــامـ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــــه حسلـ ــــــــــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ  ــــبيـــ ـــ ـــا حـــــــ ـــ ـــ ــــــهـ ـــ ـــ ـــــ ـــــــالي إنـ ـــ ـــــــ ـــــ ـــــبـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــــجـ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ  ـــبيـ

ــــــوصحراني بلون الذهب م ــ ا  فروشةــ
ً
 تـــــعـــــــانــــــــــــــــــــــــــــــــــق جـــــبـــــــــــهتي دومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وكان لانخراط في العمل السياس ي والعسكري أثرهما القوي في ظهور التجديد عند هؤلاء الرواد، 

. إذ نجد أن أكثر شعر عيس ى غناء للحرية بمفهومها وخاصة عند عيس ى عبدالله، وعبدالواحد السنوس ي

الواسلع، وليس في إطارها الضيق، بمعنى حرية الفرد، وحرية المجتمع، وحرية الوطن. وعندما اذكر 

الحرية فا ينبغي أن نظن أنها التحرر. فالتحرر فوض ى وهرج ومرج ولا أخاق، أما الحرية فهي التزام 

 .وتقيد بضوابط الأخاق الكريمة

وعيس ى عبد الله منذ نعومة أظفاره يعشق السياسلة؛ لأجل التحرير والصاح. وليس لأجل التكبيل 

، وترك دراسلته الجامعية؛ رغبة في أن تشرق شمس 1والفساد. ولذلك انخرط في صفوف ثورة "فرولينا"

 :2الحرية على تراب وطنه. فيقول في قصيدة: حزيران سلت وسلتين"

ـــد السنا حفكم بالبطولات كانت عقو  ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــ  افلةـ

                                                           
1
وهي حركة تحريرية لمقاومة النظام القائم وانخرط إليها معظم الشباب  1966ثورة فرولينا: وتسمى جبهة التحرير الوطني التشادي أسلست عام  

 التشادي وتغنوا بها وبأهدافها الوطنية.
2
 .126عيس ى عبد الله: ديوان حذوما قالت حذام، ص  
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ـــوكــــــــــــــــم تضحيات لتذلــــيــــــل درب تـــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ  ـــــراميـ

 ا!ـــمدى الطرف يعلو! وكم خطوة جندلت مستهام

 ثورة فرولينا، صرخ فيهم عيس ى بصوت مرتفع في قصيدته "سلمسرة" فقال:وعندما انشق بعض رجال 

 الثورة تضحيات شعبنا العربي

 الثورة حق وليد جرحه ما برى 

 الـــــثــــــورة دم شهيد الله يأجـــــــــــــــره

والشاعر عبدالواحد السنوس ي، يفيض شعره عذوبة وجيشان تجاه وطنه، لكنه يحزن لما في وطنه من 

 ساد، وما أصابه من قروح وتكميم للأفواه. فيقول من قصيدته "على كنبة":ف

ــــ ـــــ ـــ ــــجـ ـــــــ ـــــ ــــــني عـ ـــا وطـــــــ ـــــ ــــــــني.. أنــ ـــــ ـــ ــ ــــــني.. وطـ ـــ ـــ ـــــ ــــوطـ ـــ ـــــ ـــــابـــــــ ـــــ ـــ  ــ

ـــن إذا حدثتكم عنه بألف قصـــــيد ــــة.. قصوطـ ــــــ ـــ  ــيدةـــ

ـــما كان لي فصل الخطاب..وطني أنا.. وطني عج ـــــــ ـــــ ــ  ابــ

كذلك تفجرت ينابيع التجديد عند عبد القادر أبه؛ لعشقه وطنه، ولكل نسمة من نسمات الحرية، 

من أجل  وتجلى في قصيدته "ماك" حيث ينقد الحكم الدكتاتوري، الذي كمم الأفواه، فالقصيدة تمرد

 الحريات، ومن أبياتها قوله:

 مــنــعــتم ذلك الطـــيــر أغــــــــــاريــــد وألـــحــــــــــانا

ــــــشربتم دمنا المسفوح.. بعتم كل قـتـــ  اناـــ

 رآناـــــــبحرق الظلم أجمعه ونبني الصرح ق

 الغربة: -2

المهمة التي أثرت في شاعرية رواد التجديد، فرقت الغربة بنوعيها "الداخلية والخارجية" من العوامل 

مشاعرهم، والتهبت عواطفهم، وحنوا إلى أوطانهم. فإذا بالغربة تلهمهم الكتابة والبداع والتجديد، 

أنهم ارتحلوا إما للعلم، إما للرزق وإما لأمن. فكان منهم من اسلترعى انتباهه  -ونحن نعلم –وخاصة 

 يفيض بالجمال. مثلما كتب وأيقظ مشاعره روعة وجمال با 
ً
د الغربة التي عاش فيها، فكتب لها شعرا

الذي قض ى خمس عشر سلنة خارج وطنه، قضاها بصبر جميل في السودان وفي ليبيا.  -عيس ى عبدالله

كتب قصيدته "الأبهى في مناقب سلبها" على البحر الوافر، وعلى نظام  -على سلبيل المثال –ففي ليبيا 

 طوعة من خمسة أبيات تختلف قوافيها، لكنها بقافية موحدة، ومن أبياتها قوله:المقطوعات، وكل مق
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ــــــتجول في جنان الله قمم سل ـــ ــ ـــفمهما جلت فيها لن ترى أب بهاــ ـــ ـــــ ــ  هىـ

  فسبها ملتقى الصحراء بالأحام بهاــــــولا أزهى على الطاق مـــن سل

جيش مشاعره بقصيدته "في بحر الغربة" على الوافر، ويحن عبدالواحد السنوس ي إلى وطنه، فت

بري وسلمرا"، فيشخص وطنه في صورة جميلة، 
 
ويتعمق الشاعر في الرمزية، ويرمز إلى وطنه باسلم "ك

 كأنه امرأة حسناء يناجيها بكل إشراق وتفاؤل، وأمل يقول:

 مساء الخير يا سلمرا مساء الخير يا كــبـــري 

 مساء الحب والذكرى 

 على بعد المـــــدى عبري  يك يا كــبــــرى أرى عين

 لماذا الـــحـــزن يـــا سلـمـــرا لماذا الدمع يا كـــــــبـــري 

 بلى سلـــنعــود يــا سلــمــــرا أما سلنعود يا كــــبـــــري 

 برى ــــوحق المقلة الع

فيها الحنين إلى ولكن عبدالواحد لم يفقد الأمل لوطنه، فكتب قصيدة أخرى بعنوان "عودة الطفل" 

 الوطن، وقد رمز لوطنه تشاد بالأم فيقول:

 في غيــابي  هل أنا أماه قد عدت وقد طال غيابي
ً
 قـلـبـي على كفي جـوابا

ً
 حـــاما

فما أجمل الغربة عندما تفجر ملكة البداع، فتؤتي ثمارها في نتاج جديد بطعم جديد وشكل جديد لم 

 دي.نعهده من قبل في رياض الشعر التشا
والشاعر عبدالقادر أبه، على الرغم من أنه لم يذق ألم الغربة المكانية، فلم يبرح وطنه تشاد، إلا أنه 

 على ما في وطنه من فساد وانحراف، لذلك ظهرت في أشعاره 
ً
كان يشعر بالغربة الزمانية، إذ كان متمردا

 :1دته "جرارنا"نزعة الحزن والأس ى والاكتئاب على غرار الرومانسيين. فيقول في قصي
 جرارنا

 مملوءة بالحقد والغباء

 كاءـــمـــعروفة بالرياء والمـــ
 خدودها

 اءـــشوارع الدموع والدم
 فالشاعر يصب حمم غضبه على ظاهرة السفور التي تفشت في سلكان العاصمة بشكل مشين.

 ي، واسلتشراف التاريخ:سلامالأحداث الكبرى في العالم ال  -3

                                                           
1
 لحفظ الماء وتبريده، ووظفها الشاعر كرمز للمرأة لهشاشتها وسلهولة كسرها.جرارنا: جمع جرة وهي آنية تصنع من الطين  
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في تشادهم أحفاد شهداء مذبحة الكبكب، فتأثروا تأثرًا كبيرًا بما حدث لأجدادهم إن شعراء التجديد 

العلماء من قتل على أيدي الفرنسيين، فكانت أصداء هذه المذبحة من أهم العوامل التي فجرت عندهم 

 روح التغيير والتجديد في شتى مناحي الحياة، وخاصة الشعر وذلك بنقله من طور المنظومات التعليمية
 والنبوية إلى مرحلة التجديد، بكل ما يعنيه المصطلح.

وأود في هذه السطور إلقاء الضوء على مذبحة الكبكب؛ ليعرفها كل عربي واع، ويأخذ منها العبر 

. إن هذه المذبحة الشهيرة، من فصول تاريخ الجهاد الأفريقي في العصر الحديث ضد 1والدروس

م، في إقليم "وداي" المعروف الآن باسلم "أبشه". وهي 1917 المستعمر الفرنس ي، فأحداثها وقعت سلنة

مدينة تقع شرق تشاد، متاخمة للحدود الغربية مع السودان مع دار فور وتعد أبشه البوابة الشرقية 

لشرق أفريقيا، وكانت وما تزال تذخر بمصابيح الهدى من رجال الدين الأتقياء والمفكرين والشعراء. 

أرضها من ثروات هائلة "اليورانيوم، والبترول، والبوكسايت،" ولما اسلتشعر إضافة إلى ما في باطن 

المستعمر الفرنس ي الخبيث الخطر الذي سليلحق به من هذه المدينة العالمة المجاهدة، قام بجمع 

العلماء والأئمة، فذبح أربعمائة منهم. فصعدت أرواحهم إلى بارئها في جنات النعيم، ولكن أولادهم 

ملوا راية الجهاد من بعدهم إلى أن تطهرت تشاد من براثن المستعمر الفرنس ي سلنة وأحفادهم ح

ي سلامم. فالمذبح نقطة سلوداء في تاريخ فرنسا الصليبية، وصفحة بيضاء من صفحات الجهاد ال 1962

 .في تشاد

زو ي وما زالت من غسلامولقد عاش رواد التجديد تحت لهيب الأحداث الكبرى، التي هزت العالم ال 

فكري، واسلتعمار صليبي، فكان رواد التجديد خير شهود على هذا العصر الأنكد، فكتبوا وأبدعوا، 

انفتاح الكلمة البداعية، واتساع الصورة الشعرية بخيال واسلع متشعب، حو وولوا بشعرهم ن

 بعد أن ضاقت صدورهم بما يحدث حولهم من أحوال تشيب من
ً
ها وانسياب اليقاعات، ليجدوا متنفسا

الرؤوس. وليس أدل على ذلك من عناوين دواوينهم فاختار عبدالقادر لديوانه اسلم "إعصار في فؤاد" 

 ولعبدالواحد السنوس ي "رفراف القلب" ولعيس ى "حذو ما قالت حذام".

ي كله كتب لها سلامقضية فلسطين، وهي القضية الأولى في العالم ال  -على سلبيل المثال –ونذكر 

 قصيدته "لك الله يا قدس": عبدالقادر من ذلك

ــــوا فــ هل قبروا؟ سلامأين الجهابذ في ال  ـــجأة لـــكنهم أم ابتلـ  ـــــــــــــــــرواقبــ

 
                                                           

1
، 1998محمد صالح أيوب: الدور الاجتماعي والسياس ي للشيخ عبدالحق السنوس ي في دار وداي، رسلالة دكتوراه، جامعة أم درمان، السودان،  

 .211هيئة المصرية للكتاب ص، ال1، عبدالرحمن الماحي: تشاد من الاسلتعمار حتى الاسلتقال، ط185ص
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 يكاد يك
ً
ــــصبرا ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ  ون اليأس شــيــــمتهــ

 

 فأي صبر لنا والـــــهـــود انـــتصـــــروا

ـــدنسته بقايا الهود والكقد  يافا وحيفا وبيت المقدس مقدسلنا ـــــــ  فرـ

ـــــا ــــنـــــنـــ ــ ـــــاث اليهود فسادا في مواطـ ـــ  وقتلوا قومنا صــبــــرًا وقـــــــد قهروا عـ

 على ما حدث لهذه البقعة المباركة فكتب لها  
ً
 وحزنا

ً
 بفلسطين، ويعتصر فؤاده ألما

ً
ويزداد الشاعر تعلقا

 " وهذا العنوان برمز أسلطوري للتفاؤل عند بعض الأفارقة فيقول:قصيدته بعنوان "الطوطم

 فلسطين

 تغلغل في فؤادي وانكس
ً
 رـــــــيا نصا

 يلهب القلب سلاح وانصهر
ً
 يا  جرا

ي، ويتوجه بخطابه فيها إلى سلامومن روائع عبدالقادر قصيدته "الدين برئ" وفيها اسلتشرف التاريخ ال 

أحداث الحادي عشر من سلبتمبر، وتتجلى عاطفة الشاعر الصادقة، المسلمين والأمريكيين، بعد 

 وتجديده المبدع كقوله في مطلعها:

 فرــــــــلا تعط الحجة للك غا صبري  سلاميا أخا ال 

ـــوتعرض قومي للخ لا تدن الذئب من المرعى ـــ  طرــ

لذي فرضه النظام ويعيش عبدالواحد السنوس ي مأسلاة الشعب العراقي، أثناء الحصار الشيطاني ا

، إلا أنها كانت 
ً
 صامدا

ً
المبريالي والصليبي على هذا البلد العربي المسلم، وظل شعب العراق البطل صابرا

مأسلاة أعقبتها مآس ي كبرى، فكتب عبدالواحد قصيدته "حيوا العراق" صور فيها عظمة هذا الشعب 

لية متآزرة تحتوي على اسلتدعاء الصامد الصابر من خال لغة شعرية جديدة قوية بإيقاعات متتا

 الشخصيات الدينية، ومن ذلك قوله:

 حيوا العراق..حيوا الحضارة والعراقة.. تسموان إلى مدى السبع الطباق

ــــــحيوا الصمود بوجه ما ليس يطاق.. حيوا التص ــ  برـ

ــــــــراقرغم وطء الجمر رغم الاحتراق.. حـــــــــيــــــوا  ـــ ـــــــ ـــــ  العـــ

ـــــيــن ـــطـــ ــــبـــ ـــأ السبطين وأبي الســ ــ ـــــجـــ ــــوا باد الرافـــدين وملـ ـــــيــ  حيوا العراق.. حــ

أما عيس ى عبد الله الشاعر الثوري المخضرم، فقد عاش قضايا المسلمين في كل مكان بكل بفكره 

يش مع المسلمين في "إرتريا" أيام جهادهم ضد الأثيوبيين، فكتب ووجدانه، فطاف بشاعريته ليع

 م، بنظام شعر التفعيلة، ليحي الثوار على أمل بزوغ النصر القريب:1974قصيدته "يا أسلمرا" سلنة 



10 

 

 أثر انتشار اللغة العربية للناطقين بغيرها في أفريقيا

 يــــــــا أسلمـــــرا

 رى ــــــــيا أجمل الق يا قــريـــة جـميــلة

 بل يا جنة الذرى  يا مـــهــبط الربيع

 من بقعة شقيقة أسلر السام جميلتي أقدم السام  إليك يا

ثم يستشرف تاريخ الحبشة، وما كان عليه الملك "النجاش ي" من خلق عظيم إلا أن خلفه خلفهم 

 الطغيان والفساد:

 ليت النجاش ي القديم آب

 ذابمأمن المهاجرين خشية الع

 وعالج الحروق وأطفأ الحريق

 واحسرتاه!! في غياب-لكنه

 عقل عن خلفٍ له يسوق وغاب حكم ال

 أجمل القرى إلى الخراب

" وينكر على اليهود سلاموعاش عيس ى مع أم القضايا ال  وِّ
ح  ية "فلسطين" فكتب عنها قصيدته "أي ص 

 فيقول: 1أنهم شعب الله المختار، فهم شعب الله الملعون، وشرذمة صهيونية

ــــــأدعياء في بني يعقوب ج ـــ ـــ ـــــ ــ  ــتــزازـــــــلانغراس واحـمن شتاتٍ  اءواـ

ــــــهل لإسلرائيل من نسل رمته ــ  ازــــفي فجاج الأرض حمى الاكتن مـ

ـــ ــــلا.. ولا صـــنـــاع صهيونية مـ ـــ  قاتلي الأطفال قصد الاحــتـراز! ـنــــ

في أظن أن رواد التجديد التشاديين اسلتجابوا لكل دعوات التجديد بمدارسلها المتعددة والمختلفة 

العالم العربي منذ ظهور مدرسلة الديوان حتى مدرسلة الشعر الحر، فأضحت القصيدة التشادية عند 

 جديدة، وموضوعات جديدة، في شكل جديد من خال تشكيل جمالي جديد لم 
ً
المجددين، تطرح أفكارا

أن نشأة  يعهده الشعر التشادي من قبل على نحو ما سلنوضح في القسم التطبيقي، وينبغي الشارة إلى

 في بزوغ تجديدهم الشعري، فيذكر لي عيس ى عبدالله، أن ثمة عدة عوامل 
ً
 مهما

ً
الرواد لعبت دورا

سلاعدت على تكوينه الشعري وميله للتجديد منذ نعومة أظفارها منها: "المحفوظات المدرسلية، 

الأدبية، وثورة والمكتبات، وعشقه للغة العربية، وحضوره الحفات والمناسلبات الرسلمية، والجمعيات 

                                                           
1
 .64عيس ى عبد الله، حذو ما قالت حذام، ص 
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 بخيت عثمان

فرولينا إضافة إلى بارودي تشاد عبدالحق السنوس ي"، وحيث إن عيس ى اسلتفتح حياته بالدراسلة في 

السودان، مما لا شك فيه أنه تلقى ثقافات مختلفة كالعربية الفصيحة والنجليزية الأصيلة إضافة إلى 

يش مع أحداث عصره، ويتابع ما اللغة الفرنسية اللغة الأولى مع العربية في تشاد، كل ذلك جعله يع

 وشق طريقه التجديدي بكل إبداع 
ً
 وعبر عنها شعريا

ً
يموج فيه من آمال وآلام، فاسلتجاب لها ثوريا

وابتكار، وليس أدل على ذلك من غزارة نتاجه الشعري، كمًا وكيفًا بما يحتوي من تعدد في الموضوعات، 

بية، ودعوته إلى الاتحاد من خال الالتفاف حول والأشكال والموسليقى الشعرية، فعن عشقه للغة العر 

 كتب قصيدته "يا حماة العربية"، ومن أبياتها: -يةسلاممما يدل كذلك على نزعته ال  -اللغة العربية

ـــوحـــدة دون هوي قوية -قط -لم تصر ـــــ ـــ ـــــــ  ةــــ

ــــــلا بدعوى الأبوي فــــادعـــــــموهــــــا بـــرويـــــة ــــــــ ـــ  ةــ

ـــفي تــــشــــاد الـــقرويـــ ـــــ ـــوالمراعي البدوي ـةـ ـــــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ  ةــ

لوا العربي وابعثوا الروح الأبية ـــأص  ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ  ةــ

وحيث إن عيس ى عاش في مطلع حياته عيشة بدوية، لذلك اتسم شعره بكتل موسليقية وبسرعة 

 من 
ً
اليقاع، وانعكس ذلك على ملكته الشعرية التي مالت نحو الجرس الموسليقي الرنان، فكتب عديدا

 الأناشيد وخاصة للثورة، كقصيدته "النصر لنا" على المتدارك المخبون:

ـــــــــصفو المنـك ـــــ ـــح  بــ ـــــ ـــ ـــ ـــذو المكـ ـــ  نبــ

ـــ ــــــــنحيي ذكـ ـــــــ ـــوم الـــكبك  ـرى ـــــــــ ــــــيـ ـــ ـــ  بــ

ـــن نــــجـ ــــــلـ ـــ ـــــــ ـــهــاـــــ ا يســك  ـعـ
ً
ــــــدمعـ ـــ  ـــبــــــــ

ـــلــكــــن قدم ـــــــ ـــــ ـــ ـــ اـ
ً
 بـــــــــــــيمض ي الموك  ـــــــ

ـــعــنى وسلـ ــــــمـ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــوظــــهـــــور م  اـنـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــ  نىـــــ

ـــر ل ـــوالنصـــ ـــــ ـــ ـــ  نــاـــــ

 كرائد في فيلق، يدفع جنده نحو النصر، بلغة قوية وموسليقى أقوى، فيقول في 
ً
ويزداد عيس ى تقدما

 شباب وطنه، أن يمضوا نحو الأمام ليرقى الوطن نحو العز والأمان فيقول:
ً
 قصيدته "تفوقوا" مخاطبا

ــــوإلى الأمــام تقدم تفوقوا ـــ ــ ـــــــــ ـــ ــــــــــ ـــــ ـــ ـــــــــــــــوإذا تـــكاثـــرت سلـــدود فــأه واـــــ  ـدمـواــ

ــــسلــــهـــر الــعــــلى عــرق دف ـــ ـــــ ــــــ ـــ ـــلا تبخلوا بهما الفداة فتندم ق ودمــــــ ـــ ـــــ ــــــ  واــ

ــــــيبني بكم وطن وينقذ مع ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ــ ـــفتفوقوا.. لتعمقوا.. ولتخدم دمــ ـــ ــ ــــ ـــ  واـــ

 ل حيث عالج أو وقىـــنصر المؤص
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 أثر انتشار اللغة العربية للناطقين بغيرها في أفريقيا

 بمدرسلة الشعر الحر، من حيث التجديد الموسليقي، على نظام التفعيلة 
ً
 كبيرا

ً
وتأثر عيس ى تأثرا

قها الشعر التشادي قبل ذلك، الموحدة، والتخلي عن القافية، والولوج إلى موضوعات جديدة لم يطر 

 كقصيدته "فم ثامن آب":

ـــــد ــــلى الـــحــــقــــــ ـــ ــــــاث سلــنــيــن عـ ـــ ــــــد مــنـــذ ثـ ــــمــ  تـــتــــجــ

ـــــبـــرات أس ى ليف  عـ

 نظرات فن وعذاب

 يتدفق كل أغسطس في جسمان مشاعر متدفق

 وأغسطس أب

التفعيلة فعلن، وتدخل في نقد الأوضاع السياسلية، التي أحدثت تقلبات فالقصيدة على نظام شعر 

 وعدم اسلتقرار، وياحظ أن الكمية الفكرية تزيد عن الكمية الوجدانية.



Al-Tibyān, Vol: 3, Issue No: 3, Jan-June 2023 

 

Page 65-80 

المعوقات والتحديات التي تواجه تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في 

  ية في أوغنداسلامية وسبل معالجتها؛ تجربة الجامعة الإ سلامالجامعات الإ 

Obstacles and challenges facing the teaching of Arabic language to non- native 

speakers in Islamic universities and ways of overcoming them; the experience of the 

Islamic University in Uganda  

Dr. Hasan Ibrahim Kiyingi 

Professor, Faculty of Arabic 

Islamic University, Uganda 

Abstract 

The Islamic universities strive for spreading the Islamic culture and Arabic language in 

order to realize its message derived from the holy Qur’an and the Holy Prophet’s Sunnah. 

Hence, our focal point in this paper will be on the Islamic University in Uganda, which is 

one of those universities that spared no effort in order to achieve their major objective 

anticipated in teaching Arabic language to non-native speakers. It is worth mentioning 

that Arabic language in societies speaking other languages, is facing challenges including 

the existence of other languages used in day-to-day communication, thereby rendering 

Arabic language to remain within walls of the classrooms in our universities. There are 

also other obstacles and challenges, most of them are historical, political, social, economic 

and educational reasons- which we shall discuss in details. If the Islamic universities have 

to realize their message concerning this, they should dispose of these hurdles that stand as 

an obstacle in the way of teaching Arabic language. When those hurdles are got over, 

there will be fertile ground for teaching Arabic and its survival will be guaranteed among 

non-native speakers of Arabic language. The experience of the Islamic university in 

teaching Arabic to non-native speakers in Uganda signals some achievements like the 

preparation of cadres to be capable of teaching Arabic language which the university has 
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registered since its inception. We shall attempt four principal questions in this paper: 1. 

what are the efforts rendered by the Islamic University in teaching Arabic language in 

Uganda? 2. What are the accomplishments that have been registered by the Islamic 

University in teaching Arabic language in Uganda? 3. What are the obstacles and 

challenges being faced in teaching Arabic language to non- native speakers at the Islamic 

University in Uganda? 4. What are the ways to conquer these obstacles and challenges? 

Answering these questions will be the core area of this research. 

Keywords: Arabic Language, Challenges, Uganda, Obstacles, Islamic Universities.  

الحمد لله رب العالمين والصاة والسام على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد: 

م شرعت في تدريس اللغة العربية. وقد مرت تلك 1988ية منذ افتتاحها عام سلامفإن الجامعة ال 

لفة من شاقة وما دونها. لم تذهب تلك الجهود هدرا إذ اسلتطاعت الجامعة العملية بين ظروف مخت

ر الناطقين بغير العربية إلى ناطقين بها، واصل سلامبواسلطة كلية الدراسلات ال  ية واللغة العربية أن تغي 

بعضهم الدراسلة إلى مرحلتي الماجستير والدكتوراه، فصاروا أسلاتذة بالجامعات المختلفة، كما واصل 

ظمهم الدراسلة بعد الليسانس فانضموا إلى برنامج الدبلوم العالي في التربية، قامت وزارة التربية مع

ية، كما سلامبتوظيف كثير منهم في المدارس الحكومية في مجال تدريس اللغة العربية والدراسلات ال 

ف آخرون في وزارة الخارجية، وغيرها من الوزارات. فعلى الرغم من سلعي الجامع
 
ظ ة لتعليم اللغة و 

 العربية للناطقين بغيرها إلا أن البيئة محفوفة بمعوقات وتحديات تهدد نجاح تلك المهمة.

 اسلتخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي.منهج البحث: 

ز الباحث على العوائق ذوات الصلة بالجانب التعليميحدود البحث: 
 
 رك

 تعريف أوغندا)يوغندا( 

 جغرافيا:
كيلومتر مربع، أي أكبر  243,412أوغندا دولة في شرق إفريقيا، تقع في الخط الاسلتوائي، وتبلغ مساحتها 

 1من مساحة سلورية بمرة وثلث تقريبًا.

تعتبر حرارة أوغندا معتدلة، وهذا الاعتدال جعل الحياة نشيطة في هذه المنطقة وليس من فروق 

طوال السنة ولا يتميز فصل بحرارته عن غيره،  222ل حرارية واضحة، حيث تتأرجح درجة الحرارة حو 

وإن الارتفاع عن مستوى البحر يجعل في قلب إفريقية منطقة اسلتوائية مدارية من حيث موقعها على 

                                                           
1
 .34م، ص 1972هـ/ 1391محمود شاكر، أوغندة، مكتبة الفتح، دمشق،  
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 هايم اللغة العربية للناطقين بغير التي تواجه تعلالمعوقات والتحديات 

ا وطقسًا شبيهًا بمناخ أوربا الغربية. تعتبر أوغندا غزيرة المطر بفترتين في 
ً
خطوط العرض، ويجعل مناخ

1ا.. ونرى أن المناطق المرتفعة ذات أمطار أكثر غزارة من المناطق المنخفضة.السنة بكثرة الأمطار فيهم
 

هنالك موسلمان للأمطار؛ موسلم طويل من شهر مارس إلى شهر يونيو، وموسلم قصير من أكتوبر إلى 

نوفمبر يتصف بأمطار غزيرة تصاحبها عاصفة رعدية شديدة. ولا يعرف موسلم جفاف، وذلك لكون 

ا، إذ إنه على ارتفاع أوغندا على خط الاسل قدم  4,222تواء فالجو دافئ طول السنة غير أنه ليس حارًّ

 2متر فوق القاع. 422و  222فوق مستوى البحر..، كما أن أوغندا أرض ذات تال خضر بارتفاع ما بين 

وأما موسلم الصيف فيبدأ في ديسمبر وينتهي آخر شهر فبراير، وتكون درجات الحرارة في أقص ى 

 .292أي  -ت العشرينا

في  هذا، وتحد أوغندا خمس دول: كينيا في الشرق، والكونغو في الغرب، والسودان في الشمال، وتنزانيا

را جبال إيلغون 
 
 4282التي يبلغ ارتفاعها  Elgon الجنوب، ورواندا في جنوب الغرب. والجدير بالذكر أن ذ

أن البحيرات المرتفعات تتعاقب مع بعضها مترا تشكل الحدود بين كينيا وأوغندا، أما في الغرب فنجد 

بعضًا، وتشكل الذرا الجبلية وأواسلط مياه البحيرات الحدود بين أوغندا والكونغو، كما تشكل جبال 

الحدود بين رواندا والكونغو  -مترا في أقص ى الجنوب الغربي 2822التي ترتفع إلى Ruwenzori روينزوري 

 3وأوغندا.

م(، تمثل، 2214مليون نسمة، )حسب التعداد السكاني لعام  34,6هم أما سلكان يوغندا فيبلغ عدد

ومعنى ذلك  5% من عدد السكان.35يشكل المسلمون  ،4% من السكان في المدن25%، يعيش 51النساء 

 نسمة. 12,112,222أن المسلمين يبلغ عددهم 

يرة؛ بحيرة فكتوريا، والجدير بالذكر أن أوغندا دولة زراعية تصدر البن والسمك من بحيراتها الكث

وألبرت، وجورج، ووامالا، وغيرها، كما تتمتع بثروة السمك أيضا من الأنهار بما فيها النيل، وكافو، 

ل عائقًا كبيرًا بين السكان، وعليه فإن أوغندا تعتبر من أفقر 
 
وغيرهما من الأنهار. لا يزال الفقر يشك

على التربة الخصبة، والأمطار الغزيرة، وكثير من دول العالم. هذا، وتشتمل موارد أوغندا الطبيعية 

 6المعادن بما فيها النحاس و الكوبالت.

 في أوغندا سلامدخول الإ 

                                                           
1
 .39محمود شاكر، أوغندة، ص  

2
 See, Wrigley C. kingship and State The Buganda dynasty Cambridge University Press, New York, Port Melbourne Australia, 

South Africa, 2002, p.59. 
3
 . 37-36م، ص 1972هـ/1391انظروا: محمود شاكر، أوغندة، مكتبة الفتح، دمشق،  

4
 www.ubos.org, 12/5/2016, Uganda Bureau of Statistics, Census 2014 Final results. 

5
 Africa Muslim Population in 2014www.muslimpolpulation.com/Africa, 12/5/2016. 

6 The Daily Monitor, Wednesday, 27 June, 2007, p.1. 

http://www.ubos.org/
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إلى شرق إفريقيا لا يزال مختلفًا حول تحديده. ما يزال المؤرخون مختلفين حول  سلامإن  أول دخول ال 

ارًا من  سلامتحديد الوقت الذي دخل فيه ال  إلى شرق إفريقيا. وينسب إلى مصادر موثوق بها أن تج 

الشرق الأوسلط وخاصة من جنوب الجزيرة العربية كانوا يزورون إفريقيا قبل وقت طويل من البعثة 

 1إلى كلوة. المحمدية وقد تخلف بعضهم في إفريقيا وأنشأوا مدنًا على طول شرق إفريقيا من مقديشو

م على يد التاجر العربي 1844وصل إلى أوغندا عام  سلامأن ال  -الراجحة– تذكرالمصادر التاريخية

 2المسلم أحمد بن إبراهيم، وذلك في عهد الملك سلونا الثاني.

والجدير بالذكر أن مجيء  3إلى مملكة يوغندا بعض التجار العرب من الساحل. سلاموقد جلب ال 

المسيحية بأكثر من ثاثين عامًا. وذلك لأن أول بعثة في أوغندا كان قبل مجيء الاسلتعمار ودينه  سلامال 

م. فالبعثة الأولى كانت 1879م، وتبعته بعثة أخرى عام 1877نصرانية وصلت إلى أوغندا عام 

 4بروتستانتية يتضمن قسيسين إنجليز، وأما الأخيرة فكانت كاثوليكية مكونة من مبشرين فرنسيين.

 لخطاب الم
ً
ستكشف الاسلتعماري اسلتانلي حين زيارته لمملكة بوغندا عام كان قدوم المبشرين اسلتجابة

ى الكنيسة العالمية بإرسلال مبشرين إلى مملكة سلامم، إذ غضب باعتناق الملك موتيسا ال 1875
، فتحد 

ار العبيد1875نوفمبر  15بوغندا في خطابه المؤرخ  ج 
 
 -يقصد به العرب –م ورد فيه: "لأن نفوذ ت

 5".سلامك، جعلوه يعتنق ال الموجودين في قصر المل

 ية في أوغندا:سلامتعريف الجامعة الإ 

 الموقع الجغرافي:

عد سلامتقع الجامعة ال  كيلومترا من العاصمة  214ية في أوغندا في مدينة امبالي شرق أوغندا على ب 

الذي ي سلامم بقرار من منظمة المؤتمر ال 1988ية في أوغندا عام سلامتأسلست الجامعة ال  6كمبالا.

م أصدر البرلمان الأوغندي القانون 1992م، وفي عام 1974عقد جلسته في مدينة لاهور بباكستان عام 

 طالبا وطالبة؛ 9,314الذي بموجبه أجيز تأسليس الجامعة رسلميا. للجامعة اليوم ما يزيد على  131رقم 

 7أسلتاذ متعاون. 329أسلتاذ متفرغ و 429طالبة، يدر سلهم  3,933طالبا و 5,381

ية واللغة العربية وكلية سلامية بكليتين؛ كلية الدراسلات ال سلامفي بداية الأمر افتتحت الجامعة ال 

ن الطلبة الذين يدرسلون فيها من دول شرق أفريقيا: أوغندا، وكينيا، وتنزانيا،  .التربية هذا ويتكو 

                                                           
 
1
 .11عبده كاسلوزي أ.ب.ك:: قصة انتشار السلام في أوغندا، ص 

2
   .8م، ص 1972هـ/ 1391، مكتبة الفتح، دمشق، أوغندةانظروا: محمود شاكر،  
3
 بالساحل هو الساحل الواقع شرق المحيط الهندي بشرق إفريقيا.والمراد  

4
 Kingship and State the Buganda dynasty Wrigley C., p.3. 

5
 Foster W.D. The Early History of Scientific Medicine in Uganda, p.1. 

6
 .7م، ص 2214محمد جميل كاكاندي، تعليم اللغة العربية في أوغندا، كمبالا،  
7
 .1م، ص 4/4/2214في فرع الجامعة بكمبالا في  الذي انعقد 25تقرير مدير الجامعة السلامية في أوغندا إلى اجتماع مجلس الأمناء الـ  
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لاوي، ونيجيريا. وقد سلاهمت والصومال بالإضافة إلى الدول الفريقية الأخرى مثل ما ،ورواندا، وبورندي

ية في نشر اللغة العربية في أوغندا إذ أن الطالب الذي لم يجد فرصة الدراسلة في سلامالجامعة ال 

الدول العربية، يمكنه الالتحاق بالجامعة ويواصل دراسلة اللغة العربية فيها إلى أعلى مستويات 

 دراسلية، من الماجستير والدكتوراه.

عد سلامللجامعة ال   214ية أربعة فروع؛ الفرع الرئيس الواقع في مدينة امبالي شرق الباد، على ب 

بالقرب  Kibuli، وفرع كمبالا للبنين والبنات الواقع في كيبوليKampalaكيلومترا من العاصمة كمبالا 

فرع بكمبالا، و  Kabojjaوفرع كابوجا للبنات الواقع في حي كابوجا  ،من مستشفى المسلمين في كيبولي

عد  Aruaآرووا   كيلومترا من كمبالا. 482الذي على ب 

ية والنجاح فيها سلامبموجب قانون الجامعة يلزم على جميع الطلبة دراسلة اللغة العربية والدراسلات ال 

قبل الحصول على الشهادات العلمية على مستوى البكالوريوس أو الدبلوم أو الشهادة التي تمنحها 

 1لوم مثل الطب، والهندسلة، والبيطرة.الجامعة، سلوى طلبة الع

فهذا وقد فرضت إدارة الجامعة تعلم اللغة العربية على كل من يلتحق بها سلواء أكان مسلما أم غيره؛ 

يخضع جميعهم  222,9يعنى أن الطلبة المقبولين في فروع الجامعة الأربعة والذي يزيد عددهم عن 

 2ي.سلامدرسلون مبادئ الدين ال لدراسلة مبادئ وأسلاسليات اللغة العربية، كما ي

س  اللغة العربية في الجامعة  رَّ
د 
 
ية واللغة سلامالطريقة الأولى ضمن كلية الدراسلات ال  بطريقتين:وت

وتحت هذه الطريقة يتعلم من ينتمي إلى الكلية اللغة العربية بجميع فروعها من الأدب،  ،العربية

والنحو، والصرف، والباغة في مجال التخصص، والطريقة الثانية هو قسم اللغة العربية في كلية 

 وتحت هذه الطريقة يتعلم الطالب اللغة العربية كمادة منهجية.  ،التربية

 البرامج الدراسية:

برنامجا دراسليا يتضمن مرحلة ما قبل الجامعة التي  12ية واللغة العربية سلاملية الدراسلات ال لك

والدبلوم، كما تتضمن المرحلة  تشتمل على الشهادة )في اللغة العربية(، والدراسلات التمهيدية )الشعبة(

تستغرق  3وراه.الجامعية البكالوريوس، ومرحلة ما بعد الجامعة المشتملة على الماجستير والدكت

 الدراسلة فصلين دراسليين يحتوي كل واحد منهما على أربعة شهور.

تستغرق دراسلة الدبلوم سلنتين دراسليتين موزعة على أربعة فصول دراسلية )سلمسترات(. وتتضمن 

ية، وبكالوريوس في سلاممرحلة البكالوريوس ثاثة برامج دراسلية؛ بكالوريوس في الدراسلات ال 

الشريعة، وبكالوريوس في اللغة العربية، وبكالوريوس في الدعوة والعلوم الاجتماعية. والجدير بالذكر 

                                                           
1
 . 8، المقطع 131ينظر: قانون الجامعة السلامية في أوغندا، الفصل  
2
 .8محمد جميل كاكاندي، وضع اللغة العربية في أوغندا، كمبالا، ص  
3
 . 1، ص 2215/2216تقرير عميد كلية الدراسلات السلامية واللغة العربية إلى نائب المدير للشؤون العلمية للعام الدراس ي  
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بخاف مدة  -أن الدراسلة في مرحلة البكالوريوس تستغرق ثاث سلنوات دراسلية أي سلتة فصول دراسلية

دي فيستغرق سلنة دراسلية واحدة تحتوي . أما البرنامج التمهي-يةسلامالدراسلة في الدول العربية وال 

 1على فصلين دراسليين.

 تاريخ تدريس اللغة العربية في أوغندا

ي، فقد فهم سلامكان أول تلميذ للغة العربية والدين ال  2تذكر المصادر التاريخية أن الملك موتيسا الأول 

م اللغة العربية 
 
في وقت قصير جدا على درجة كل ما در س له فهما جيدا وبسرعة. فقد درس القرآن وتعل

تنا بسرعة تعلمك ال 
 
دنا لقد أدهش . ثم بدأ كثير من الزعماء 3" سلامأن  أسلاتذته قالوا متعجبين: "يا سلي 

ي، وأصبح سلامي واللغة العربية. أخذت اللغة العربية تنتشر بانتشار الدين ال سلاميدرسلون الدين ال 

ي ولغة القرآن سلامتدريس الدين ال  العرب يأخذون زمام بعض المشايخ الأوغنديين الذين تتلمذوا على

 فأصبحت اللغة العربية تنتشر جنبا لجنب مع اللغة العربية. 

ومن بين رواد تدريس اللغة العربية في أوغندا الشيخ شعيب سليماكولا الذي أسللم على يد بعض 

الشيخ موسلالي أحد العلماء السواحيليين بكيسومو في كينيا، ثم رجع إلى أوغندا فبدأ يتتلمذ على 

ثم رحل إلى كيزيبا في تنزانيا حيث التقى بمسلم سلواحيلي مشهور  -قرب كمبالا -بمنطقة كيادوندو

هه في الدين. ثم توجه الشيخ شعيب إلى امبالي  شرق أوغندا وانضم إلى شيخ اسلمه يوسلف  Mbaleففق 

تحت اسلتعمار النجليز دينهم. وهناك لقي فبدآ يعلمان المسلمين الموظفين بحكومة المحمية الأوغندية 

م أجاز الشيخ 1911الشيخ شعيب شيخا مشهورا اسلمه عبد الصمد بن نجم وتتلمذ عليه، وفي عام 

في العام  Buwendoثم فتح مدرسلة قرآنية في بويندو  4عبد الصمد تلميذه شعيب أن يصير شيخا.

لتدريب  Luweeroفي منطقة لوويرو  Katuumuمعهد الفاح بكاتومو  -فيما بعد –نفسه، كما أسلس 

 5ي.سلامعلماء الدين ال 

كان التعليم في تلك الفترة عن طريق التطوع حيث يتبرع المعلمون فيكون التعليم مجانا وفي بعض 

الأحيان كان الطاب يقومون بزرع حقول المعلمين وتنظيفها ويشاركون في حصاد المحصولات الزراعية 

 6ونه من معلميهم.مقابل العلم الذي يتلق

                                                           
1
 .2المرجع السابق، ص  
2
 م( وهي منطقة واقعة في قلب دولة أوغندا الحالية.1884-1856)في الفترة  Bugandaكان من ملوك مملكة بوغندا  
3
 .46م في أوغندا، ص قصة انتشار السلا  

4
 Kulumba A., Ebyafaayo bya Sseeka Swaibu Semakula )سليرة الشيخ شعيب سليماكولا(, Kampala, 1955, pp.5, 37.  

5
 Kakungulu Kasozi A.B.K, Abaasimba Obuyisiraamu mu Uganda )الذين زرعوا السلام في أوغندا(Equator Books, Kampala,  69 . 

6
 هارون جمبا، تعليم اللغة العربية في أوغندا: الواقع والتحديات، المؤتمر الدولي الثالث للغة العربية، دبي المارات العربية المتحدةعبدالحميد  

 .7هـ، ص 1435 رجب 11-8م الموافق 2214مايو 12 -7في الفترة من
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ية على غرار النظام الغربي لتعليم أبناء إسلامم أنشئت أول مدرسلة نظامية عربية 1922وفي سلنة 

ية بالمباني سلامواللغة العربية ثم اتجه المسلمون نحو إنشاء المدارس العربية ال  سلامال  1الأسلرة الأميرية

واللغة العربية وانتشرت هذه المدارس في مناطق كثيرة في ية سلامالخاصة بها، وكانت تدرس فيها المواد ال 

  2مملكة بوغندا.

ية سلبقت الحضارة الغربية وصولا إلى سلامكان المسلمون يكتبون بالحرف العربي لأن الحضارة ال 

أصبح الذين لا أوغندا، كما ذكرنا سلابقا. وعلى هذا كان للغة العربية أثر كبير على المجتمع الأوغندي إذ 

يدون النطق بالعربية ويحسنون قراءتها وكتابتها يتصل بعضهم ببعض عبر رسلائل متداولة بينهم يج

مكتوبة بالحرف العربي إلا أن الصياغة كانت بلغة لوغندا. معنى ذلك أن اللغة المحلية كانت تكتب 

قدم اسلتانلي  ية هي الثقافة المعروفة في الباد حتىسلامبالحرف العربي. اسلتمرت الثقافة العربية ال 

Stanley  ا كبيرا في نشر المسيحية بطريقتيم ولعب دور 1875المستعمر النجليزي إلى أوغندا سلنة 

وحين نشبت الحروب الدينية بين المسلمين والمسيحيين تحالف اسلتانلي مع  3الدبلوماسلية والعسكرية.

ر المسلمين. لكن قوتهم اليمانية جعلتهم  اكة ليدم  أهل فرقته البروتستانتية مستخدما مدافعه الفت 

مون واسلتطاعوا أن يهزموا المسيحيين في بعض المعارك. تنتهي المعارك الدينية وبدأ تقسيم الأراض ي  يتقد 

ع على المسلمين الأراض ي غير الخصبة، ويجد النصارى حظ و 
توزيعها على أهل الديانات المختلفة؛ يوزَّ

المساجد التي صارت بعد ذلك اهتم الملك موتيسا الأول ببناء  الأسلد باعتبار كل فرقة ديانة مستقلة.

لشخصية حين بدأ واواللغة العربية، فأصبحت العربية لغة المراسلات الرسلمية  سلامتعليم ال مراكز 

إلى سللطان زنجبار برسلالة  حتى إن الملك موتيسا بعث وفدا 4وغندا بالحرف العربي.أالمسلمون يكتبون 

باللغة العربية يطلب فيها المساعدة بتزويده بأسللحة نارية وذخائرها اسلتعدادا لصد التهديدات  مكتوبة

دون بالح ، وظلت5المحتملة من قبل القوات الموالية لمصر ضد بوغندا
 
 رف العربي لزمن طويللوغندا ت

                                                           
1
 ول، وكان الزعيم الروحي للمسلمين آنذاك.أخ الملك موتيسا الأ  المراد بالأسلرة الأميرية هنا هي أسلرة الأميرنوح امبوغو 
2
 .4عبدالحميد هارون جمبا،تعليم اللغةالعربية في أوغندا: الواقع والتحديات،ص 
3
 ,Abaasimba Obuyisiraamu mu Uganda, Equator Books)الذين زرعوا السلام في أوغندا( ينظر: بدر كاكونغولو و كاسلوزي أ.ب.ك؛ 

Kampala,  19ص. 
4
كلية الآداب  –وعثمان إدريس محمد، التدافع اللغوي الثقافي في إفريقيا،اللغةالعربية أنموذجا،جامعة ماكريري ،4ميد هارون جمبا،ص عبدالح 

 .12أوغندا،ص -قسم اللغةالعربية،كمبالا
5
ه، 1411ة أم القرى، مكةالمكرمة، بالوندي،عبدالقادر عيد، السلام في أوغندا وموقفا لمسلمين من العقائدالمنحرفة، رسلالةالدكتوراه، جامع 

 .116م،ص 1992
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ر حتى بدأ يضم ِّ
 بمجيء المنص 

ً
 "لوغندا" م، والذي أخذ يطبع حرف 1881عام "1ماكاي"حل تدريجيا

 على ال 
ً
 .2واللغةالعربية سلامبالحرف الاتيني حقدا

مملكة بونيورو وتعتبر الفترة التي تلت هي مرحلة انتشار تعليم اللغة العربية في المماليك الأخرى مثل 

وإقليم بوسلوغا وغيرها من المماليك عن طريق العرب بالتعاون مع المسلمين الاجئين الذين نزحوا إليها 

 .3هروبا من الحروب الدينية التي كانت تجري في المملكة

 ية بأوغنداسلامتاريخ تدريس اللغة العربية في الجامعة الإ 

ية واللغة العربية سلامأربعين طالبا في كلية الدراسلات ال ية بثمانين طالبا؛ سلامافتتحت الجامعة ال 

برنامجا دراسليا وسلت كليات؛ كلية الدراسلات  72وأربعين طالبا في كلية التربية. أما اليوم فللجامعة 

ية واللغة العربية، وكلية التربية، وكلية إدارة الأعمال، وكلية العلوم، وكلية العلوم الصحية، سلامال 

 4ب والعلوم الاجتماعية.وكلية الآدا

لم يكن لدفعة الطاب الأولى خلفية في اللغة العربية إذ كانوا يأتون من مدارس ثانوية إنجليزية اللغة 

ل صعوبة للأسلاتذة لسبب كون اللغة جديدة بأصواتها الجديدة. 
 
على نظام غربي. كان تدريسهم يشك

؛ أربع فترات في العام الدراس ي؛ أولها في أكتوبر كانت مدة الدراسلة وقتئذ أربع سلنوات على نظام الفترات

وآخرها في نوفمبر يمتحن الطاب فيها في آخر السنة الدراسلية، وبالنسبة للفترات الأخرى كان الامتحان 

سلبوع؛ أي سلاعات في الأ  8لا يجاوز أعمال السنة. كانت مادة اللغة العربية بمهاراتها الأربع تدرس لمدة 

والجدير بالماحظة أن دفعات الطلبة الثاث الأولى التي التحقت بالجامعة درسلت  ن لكل مهارة.يسلاعت

رت إدارة الجامعة مدة الدراسلة إلى ثاث سلنوات اسلتجابة لضغط من  مرحلة البكالوريوس ثم غي 

الكليات الأخرى بالجامعة حيث تستغرق الدراسلة فيها ثاث سلنوات، أما اليوم فمعلوم أن بعض 

ز مدتها ثاث سلنوات؛ كبكالوريوس القانون الذي يستغرق أربع سلنوات، وبكالوريوس الكورسلات تتجاو 

 المنح الدراسلية كانت قد سحبت. ثم بدأت مجموعات  الطب؛ خمس سلنوات
دراسلية، أضف إلى ذلك أن 

في الكلية مجموعتان أولاهما أطلق عليها  تمن الطلبة ذوي الخلفية العربية يلتحقون بالجامعة فأصبح

مون". فالأولى للذين لم يكن لهم معرفة سلابقة باللغة العربية، والثانية "المب تدئون" والأخرى "المتقد 

للذين كانت لهم خلفية في اللغة العربية. كانت هناك دورة تقوية اللغة العربية بين الطلبة تمثلت في 

                                                           
1
م، وهو من أبرز المنصرين 1849أكتوبر عام  13تاريخ  ولد في Alexander Murdoch Mackayيآ ليكزندريا موردوكي ماكاي اسلكوتاندهو المنصر  

 .م1892وتوفي في أوغندا عام  ،م1878ل إلى مملكة يوغندا عام في أوغندا وص
2
مية، موتاقوبياحسن عبدالمجيد، لوغندا وتأثير العربية فيها، بحث تكميلي لنيل درجة الماجيستير في اللغةالعربية وآدابها، كليةالدعوة السلا  

 .3م، ص  2226 – 2225ليبيا،  –طرابلس
3
 .4ص ،عبدالحميد هارون جمبا 
4
 . 1م، ص 4/4/2214الذي انعقد في فرع الجامعة بكمبالا في  25تقرير مدير الجامعة السلامية في أوغندا إلى اجتماع مجلس الأمناء الـ  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAAahUKEwj4w9Tu9vDHAhVDuhQKHbtzDOU&url=https%3A%2F%2Farz.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D8%25B3%25D9%2583%25D9%2588%25D8%25AA%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25AF&usg=AFQjCNGrYPFGI7kQNgA0S9NJUQRRnPRasg&bvm=bv.102537793,d.d24
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لا تقل عن شهرين في الرحات العلمية الرامية إلى معايشة الطلبة للبيئة الناطقة بالعربية لمدة 

السودان. كان ذلك للفئة المبتدئة، ولما جاء حاملوا الشهادات الثانوية من المعاهد الدينية التي تدرس 

 1، ألغيت الأسلفار بحجة أن  الطلبة لهم معرفة بالعربية.سلاماللغة العربية وال 

 طريق تدريس اللغة العربية

شهادات الماجستير من أسلاتذة متخصصين في تعليم اللغة حظيت الكلية منذ افتتاحها بوجود حاملي 

العربية للناطقين بغيرها. وقد اسلتخدموا الأسلاليب الممتعة لترغيب الطاب في مادة اللغة العربية؛ 

زت الدروس بمشاركة الدارسلين؛ كأن يختار المتعلم كلمة مكتوبة  ز  كألواح الجيوب، والألواح الوبرية. ع 

ى ثم  ن جملة مفيدة. ثم حصلت الكلية على على ورقة مقوَّ أخرى حتى يضع الكل في جيب اللوحة فيكو 

م الأصوات العربية خصوصا التي لم تكن موجودة بلغاتهم.
 
وكانت  معمل اللغة فتمكن المتعلمون من تعل

أسلاليب ممتعة؛ واسلتخدم المدرسلون الطريقة الكلية، ثم الجزئية. فتحت الطريقة الكلية كان الأسلتاذ 

ب جملة مفيدة على السبورة، ثم يبدأ التركيز على كلماتها ثم الحروف. وينبغي الماحظة أن تدريس يكت

الدفعة الأولى كان يعتمد كثيرا على طريقة النحو والترجمة إذ رغب الدارسلون في معرفة مدلولات 

ن اسلتفادوا منها كثيرا إذ المفردات العربية بالإنجليزية، وإن كانت هذه الطريقة غير الأمثل إلا أن  المتعلمي

ولما حصلت الكلية على معمل اللغة، أصبحت الدروس  أصبحت المفردات محل تركيز الدارسلين.

 مما كانت عليه من قبل.
ً
 2العربية أكثر متعة

 الإنجازات:

ية واللغة العربية في عملية تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها سلامالدراسلات ال  سجلت كلية

 منها الآتية: ،إنجازات

لعل هذا أكبر النجازات. يجدر الماحظة تأهيل الكوادر البشرية القادرة على تدريس اللغة العربية:  -أ

ل  في قلة الأيدي العاملة المسلمة في جانب أسلاتذة الدين ما بوجود نقص قبل افتتاح الجامعة 
َّ
تمث

والمعاهد وجامعة ماكيريري التي كانت الجامعة  ي واللغة العربية في المدارس الابتدائية والثانويةسلامال 

في المدارس  سلامالوحيدة آنذاك. وقد اسلتغل بعض المدرسلين غير المسلمين تدريس أبناء المسلمين ال 

ه. شاهدت السنوات الخمس الأولى من افتتاح الجامعة بداية تخريج مدرس ي  الحكومية بشكل مشو 

  ي.سلاماللغة العربية والدين ال 

 حيد المناهج الإعدادية والثانوية في أوغنداتو  -ب

                                                           
1
 ماحظة الباحث. 
2
 المرجع السابق. 
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د المناهج العدادية والثانوية سلاماسلتطاعت الجامعة عبر كلية الدراسلات ال  ية واللغة العربية أن توح 

م أن 2223ية الأوغندية. كان كل معهد في الماض ي يستقل بمنهجه، ثم رأت الكلية عام سلامللمعاهد ال 

ستوى التعليمي واحدا. أصبحت سللطة وضع أسلئلة امتحانات الشهادة كون المبتلك المناهج ل توحد

العدادية والثانوية واحدة. وقد أجريت الامتحانات الموحدة لخمس سلنين. هذا، وتشرف لجنة توحيد 

اعترف بالمنهج الموحد بعض  1المناهج العدادية والثانوية على أكثر من خمسين مدرسلة إعدادية وثانوية.

 بية ومنحت لبعض الطاب منحا دراسلية.الجامعات العر 

 تدريب الأئمة والدعاة -ج

  ية بتدريب الأئمة والدعاء في الأمور الدينية.سلامتقوم كلية الدراسلات ال 

 المعوقات والتحديات التي تواجه تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها:

ونتج عن ذلك إلغاء بعض الأقسام بطريقة غير مباشرة ودمج  قلة عدد الطلبة في الكلية؛ أولا:

من كان ية. فسلامالتخصصات بعضها مع بعض؛ كدمج تخصص اللغة العربية مع الدراسلات ال 

ية ليقوم سلامفي الدراسلات لإ  5في اللغة العربية و 5الصعب أن يوزع عشرة طاب على القسمين: 

ية واللغة العربية. إذا أراد سلامية إلى دمج الدراسلات ال بتدريسهم أسلاتذة عدة. وعليه اضطر ت الكل

ية وإما اللغة سلامالطالب أن يلتحق بالدراسلات العليا فإنه يختار أحد التخصصين؛ إما الدراسلات ال 

بدمج  م2214العربية. ونظرا لقلة عدد الطلبة في الكلية، اقترحت إدارة القبول والتسجيل في العام 

ية واللغة سلام)الشريعة مع الدراسلات ال  اواحد اية بالكلية لتصير برنامجا دراسليسلجميع البرامج الدرا

ية سلامالعربية(. لكن إدارة الكلية لم توافق بحجة عملية الدمج السابق الذي تم بين الدراسلات ال 

 طالبا في جميع 117كان عدد الطلبة في الكلية  2215/2216.. وفي العام الدراس ي .واللغة العربية

 يبين الجدول أدناه عدد الطلبة بالكلية خال السنوات: 2المراحل.

 3ية واللغة العربية للسنوات السبع الماضية:سلامجدول عدد الطلبة بكلية الدراسلات ال 

 مرحلة ما قبل الجامعة والبكالوريوس: - أ

)لغة   شهادة  العام الدراس ي

عربية( 

 للمبتدئين

 بكالوريوس

)دراسات 

ية/لغة إسلام

 عربية(

 بكالوريوس

 )شريعة(

 بكالوريوس

 )دعوة(

2002/2002 __ 22 4 __ 

                                                           
1
 . 1م، ص 2216تقرير سلكرتير لجنة توحيد المناهج العدادية والثانوية في أوغندا للعام الدراس ي  
2
 .1عميد كلية الدراسلات السلامية واللغة العربية إلى مدير الجامعة للشؤون العلمية، ص تقرير 
3
 .2المرجع السابق، ص  
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2002/2002 9 2 2 5 

2002/2009 __ 19 4 4 

2009/2010 __ 12 __ __ 

2010/2011 __ 14 2 __ 

2011/2012 __ 12 5 __ 

2012/2012 12 12 5 __ 

 9 22 104 21 المجموع

 مرحلة الدراسات العليا:  - ب

 ماجستير العام الدراس ي

)دراسات 

 ية(إسلام

 ماجستير

)لغة 

 عربية(

 ماجستير

 )شريعة(

 دكتوراه

)دراسات 

 ية(إسلام

 دكتوراه

)لغة 

 عربية(

 دكتوراه

 )شريعة(

2002/2002 9 __ __ __ __ __ 

2002/2002 2 2 11 __ __ __ 

2002/2009 12 12 12 __ __ __ 

2009/2010 2 5 2 1 2 __ 

2010/2011 10 5 2 __ __ __ 

2011/2012 11 2 2 __ __ __ 

2012/2012 10 2 11 1 1 _ 

 _ 2 2 54 25 21 المجموع

أصبحت اللغة العربية محصورة في داخل الفصول الدراسلية ويرجع ذلك إلى  تأثير اللغات الأخرى:ثانيا: 

. -النجليزية-وجود اللغات الأخرى المستخدمة لدى الدارسلين؛ منهااللغات المحلية، واللغة الرسلمية 

تدرس اللغة العربية في مجتمع ناطق بغيرها من اللغات. فإن لوغندا هي اللغة السائدة في أوغندا لأنها 

ل المستعمرون بعض الل
 
غة الأم لمعظم الشعب الأوغندي، كما انتشرت بوسليلة الاسلتعمار إذ وك

الناطقين بها لإدارة أقاليم غير ناطقة بها. أما اللغة النجليزية فهي اللغة الرسلمية المستخدمة في المكاتب 

الغربي. يتصل بها والمحافل الرسلمية، كما تنتشر بكثرة لأنها لغة المدارس التي أسلست على النظام 

التاميذ بعضهم مع بعض من مرحلة الروضة إلى الجامعات. وإضافة إلى ذلك، فإن  أوغندا من دول 
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شرق إفريقيا التي اختارت اللغة السواحيلية أن تكون لغة الاتصال بين تلك الدول التي تشتمل على 

وقد بدأ تدريس اللغة  ،اأوغندا، وكينيا، وتنزانيا، ورواندا، وبوروندي، وجنوب السودان. هذ

السواحيلية في الجامعات الأوغندية بأسلرها وكذلك في معاهد تدريب المعلمين، وقد أنفقت الحكومة 

ائلة لتحقيق ذلك الغرض. وإن كل هذه الجهود تضايق البيئة هغندية عبر وزارة التعليم أموالا الأو 

كثرها غالبا على مستوى الأفراد والمدارس العربية. وليس للغة العربية من مثل تلك الجهود إذ تكون أ

غير الحكومية.إن دارس اللغة العربية إن حاسلب نفسه فيما يتعلق باللغات التي ينطقها في اليوم، وجد 

 لا يبلغ ربع وقته في اليوم.
 1أن  نسبة اللغة العربية ضئيلة جدا، إذ قد 

كثير من القواعد على اليدرس  اللغوية:: تكثيف تدريس النحو والصرف على حساب المهارات ثالثا

د الطالب بمهارة التحدث باللغة وإنما فائدتها في تصحيح اللغة. إن تناول أبواب  2الرغم من أنها لا تزو 

ن أراد التخصص في النحو، وعليه نرى بعض المجتمعات تدرس متن لم ينفعاختاف النحاة ومذاهبهم 

 ذلك لا يجلب مهارة التعبير بين الدارسلين.  الآجرومية وشرحه في حلقات المساجد لكن

يسير تدريس اللغة العربية باسلتخدام  عدم اسلتخدام وسلائل تكنولوجية حديثة لتعليم اللغة: رابعا:

الوسلائل المألوفة. فبغض النظر عن معمل اللغة العربية التي بالجامعة، فعملية تعليم اللغة العربية 

لعصر الذي تغير فيه متطلبات الدارسلين، واسلتخدام الوسلائل ي اة فينقصها اسلتخدام الوسلائل الحديث

 التقليدية يعتبر من العوائق. 

 قلة جهود التأليف والنشر:  خامسا:

يعتمد تدريس اللغة العربية على الكتب المؤلفة الواردة من الدول العربية. والواقع أن معظم تلك 

 لحاجات تختص بالبيئة الناطقة
ً
بالعربية، وقد لا تتناسلب مع متطلبات  الكتب ألفت اسلتجابة

الحاجات والظروف الفريقية. أما الجهود التي بذلها أسلاتذة اللغة العربية لتأليف الكتب حتى المذكرات 

فقليلة جدا، منها: اللغة العربية للمبتدئين: تأليف حسن إبراهيم كينجي وسلونا سلليمان، وما سلواه كتب 

 لعربية للناشئين؛ تأليف د/ محمود إسلماعيل صيني وآخرين.من الدول العربية وعلى رأسلها "ا

ل الدارسلين: سادسا:  الاتجاهات السلبية من قب 

جعلت الجامعة ورقة "مدخل إلى اللغة العربية" إجبارية لكل من يلتحق بالجامعة في جميع الكليات 

ية خصوصا من غير ية واللغة العربية. لكن بعض الدارسلين للغة العربسلامسلوى كلية الدراسلات ال 

اذ نصر ي. وهذا كما أشار الأسلتسلامالمسلمين يرون أنه لا ينبغي لهم دراسلتها، ويرونها لغة الدين ال 

المشكات التي يتعر ض لها متعلمو اللغة العربية الأجانب هي قلة الدافعية  ز ر الدين إدريس إلى أن من أب

                                                           
1
 ماحظة الباحث. 

 
2
شكات وحلول: الجامعة الأردنية نموذجا ج  :ينظر  ة للناطقين بغيرها: م   . 7، ص 2د. خالد أبو عمشة، د. عوني الفاعوري، تعليم العربي 
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اها بأنها لا تلبي متطلبات حياتهم في عصر وانعدامها نتيجة اتجاهاتهم السلبية لهذه اللغة  واعتبارهم إي 

 1العولمة.

 سبل معالجة العوائق والتحديات التي تواجه تعليم اللغة العربية 

يمكن التغلب على قلة عدد الدارسلين باسلتخدام  معالجة قلة عدد الدارسين للغة العربية: -1

 الطريقين الآتيين:

ية أزمة قطع بعض المنح الدراسلية تبرع بها بعض سلامالجامعة ال واجهت  إحياء المنح الدراسية: -أ

ية في الوقت الراهن حتى سلامالدول العربية. ولا يجهل أحد بوجود حروب في بعض الدول العربية وال 

اضطر تلك الدول إلى أخذ الأولوية؛ إما مداواة الجرحى وإيواء النازحين وإطعامهم، وكفالة الأيتام الذين 

رب آباءهم، وإما كفالة من يحتاج إلى منح دراسلية. وعليه يصبح الاهتمام بالمنح الدراسلية سللبت الح

ية في أوغندا كانت سلامأمرا ثانويا لأن  الحاجة إليها ليست من الأمور العاجلة. حين افتتحت الجامعة ال 

لكلية الدراسلات هناك منح دراسلية جذبت الطلبة إلى دراسلة اللغة العربية، ثم كانت هناك منح خاصة 

ا على طلبة كليات الجامعة الست، سلامال  ع سلوي  ية واللغة العربية، وإذا وجدت منح دراسلية فتوز 

ية واللغة العربية.وعلى الرغم من ذلك، لا يزال مدير سلاموليست هناك منح خاصة لكلية الدراسلات ال 

 2الجامعة يكرر طلبه للمنح الدراسلية في كل اجتماع مجلس الجامعة.

  عقد سلمنارات لتوعية خريجي المعاهد الدينية: -ـب

بنا هذه الطريقة يوم الأحد  ة هذه 15/5/2216هـ الموافق: 8/8/1437قد جر  الي  م. أشارت النتائج إلى فع 

الطريقة حيث اجتمع أعضاء إدارة الكلية بما فيهم العميد ورؤسلاء الأقسام الأربعة مع مديري المعاهد 

في حرم الجامعة  -كان بعضهم من الخريجين -من طابهم 152يم بها ونحو الدينية ومشرفي التعل

زت خطبته على أهمية الدراسلات 
 
بكمبالا. والجدير بالذكر أن مدير الجامعة كان ضيف الشرف ورك

ية واللغة العربية. قررنا في الاجتماع القيام بزيارة المعاهد واحدا تلو الآخر على مدار السنة. سلامال 

اتصل هاتفيا كثير من طاب المعاهد خصوصا الذين لم يحضروا الاجتماع  جتماعوعقب الا 

م(. انتبهنا 2216يستفسرون عن إجراءات الالتحاق بالكلية في السنة الدراسلية المقبلة )أغسطس العام 

 ية، ذلك لأن الجهل بوجود تلكسلامإلى أنه لا ينبغي مجرد الظن أن الدارسلين لا يرغبون في العلوم ال 

العلوم في الجامعة لا يزال موجودا في بعض أقطار الباد. يضاف إلى ذلك أن الطالب في المعاهد الدينية 

ية في بعض الدول العربية خصوصا التي تمنح للطالب سلامأحامه منصبة على الالتحاق بالجامعات ال 

                                                           
1
 .7السابق، ص  المرجع 

 
2
  .1م، ص 2215ينظر تقرير مدير الجامعة السلامية في أوغندا إلى المقدم إلى مجلس المناء لجامعة للعام 
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ف بجامعة من الجامعا
َّ
وافتتح  1ت الأوغندية.منحة دراسلية ومكافأة شهرية تفوق أو تعادل راتب موظ

 طالبا في فرع الجامعة الواقع في كيبولي بكمبالا.  32قسم الشريعة نتيجة تلك الدورة بعدد بلغ 

 معالجة تأثير اللغات الأخرى التي تنافس اللغة العربية: -2

بخلق بيئة ناطقة بالعربية عبر إحياء بإك حياء الرحات العلمية  يمكن التغلب على هذه الظاهرة

عط لمتعلمها فرصة لم عايشة الطلبة للبيئةالناطقة بالعربية. وذلك لأن كل لغة لا يمكن إتقانها إذا لم ي 

ممارسلتها مع ناطقيها، كما لاحظ ذلك بعض الخبراء في دراسلاتهم المتعلقة بتعليم العربية للناطقين 

ة والدكتور عوني الفاعوري نجاح معايبغيرها، منهم ال
 
ش م  شة الطلبة الأجنبية البيئة دكتور خالد أبو ع 

"دمج الطلبة الأجانب الناطقة بالعربية في دراسلة أجريت في الجامعة الأردنية. وعليه فقد اقترحا بـ

حيث تتم المزاوجة بين طالبين عربي من خال ما يعرف ببرنامج خدمة المجتمع، بمجتمع الجامعة المحلي 

لفترات شبه يومية مما كان لها أكبر الأثر على أداء وأجنبي للقيام بممارسلة اللغة في مواقف حقيقية 

ية في أوغندا قويت مقدرتهم التعبيرية سلاموالجدير بالذكر أن طلبة الجامعة ال  2الطلبة الشفوي"

نتيجة لتلك المعايشة والندماج بالمجتمع الناطق باللغة العربية، وذلك قبل إيقاف الرحات إلى البيئة 

ودان(. وقد أقبل الطلبة على تقوية المناظرات العربية مما يساهم نحو خلق الناطقة بالعربية )الس

 البيئة العربية في هذا الصدد. 

 معالجة تكثير تدريس القواعد النحوية: -2

التقليل من النحو وتوفير بعض الساعات المتاحة للنحو لتدريس المهارات اللغوية كالمحادثة والقراءة، 

يل التي لا يحتاج إليها الدارس الناطق بغير العربية؛ كاختاف النحاة في كما ينبغي حذف بعض التفاص

 المسائل النحوية.

يمكن عاج هذه العائقة  :معالجة عدم استخدام وسائل تكنولوجية حديثة لتعليم اللغة العربية -4

، واسلتخدام باقتناء الوسلائل التكنولوجية الحديثة واسلتخدامها عند تعليم اللغة كاللوحة الالكترونية

البرامج المحوسلبة. يرى الدكتور نصر الدين أنه من الضرورة بمكان الاهتمام باسلتخدام الوسلائل 

التكنولوجية الحديثة في تعليم اللغة العربية وتعلمها لكي تزيد العملية نفسها فعالية ولكي يتدرب 

حقيقا لذلك فا بد من الطاب على الاتصال اللغوي مستخدمين الوسلائل التكنولوجية الحديثة. وت

                                                           
1
بأن الطالب في بعض الجامعات السعودية يتقاض ى مكافأة شهرية  -م2216أول شهر مايو -أفادنيأحد الدكاترة بالكلية الذي درس في المملكة  

 دولارا أمريكيا(. 533عودي )أي ما يساوي ريال سل 2,222تبلغ 
2
شكات وحلول: الجامعة الأردنية نموذجا ج   ة للناطقين بغيرها: م   .7، ص 2د. خالد أبو عمشة، د. عوني الفاعوري، تعليم العربي 
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 هايم اللغة العربية للناطقين بغير التي تواجه تعلالمعوقات والتحديات 

وتدريب المعلمين على  توفير كل أنواع الوسلائل التكنولوجية التعليمية في مراكز تعليم اللغة العربية

 1اسلتخدام هذه الوسلائل في عملية التعليم.

تشجيع الأسلاتذة على التأليف للمساهمة نحو اللغة العربية.  :معالجة قلة جهود التأليف والنشر -5

والتشجيع يمكن عن طريق منح جوائز للأسلاتذة الذين ينشرون إنتاجهم الأدبي، كما ينبغي للإدارة أن 

ف عن التعقيدات في معايير الترقية التي تفوق التي توجد في الجامعات الوطنية بالباد.  تخف 

يمكن عاج الاتجاهات السلبية عن طريقبذل  لبية من قبَل الدارسين:معالجة الاتجاهات الس -2

 مزيد من الجهود لترغيب الطلبة في تعلم اللغة العربية وبيان فوائدها في الجانب الاتصالي عالميا.

ية الأخرى أن تنجح في تعليم اللغة سلامية في أوغندا والجامعات ال سلامتستطيع الجامعة ال خاتمة: 

علت المعالجات المختلفة في الاعتبار، لأن التاريخ العربية  للناطقين بغيرها إذا توافرت المكانيات، وج 

 ونوا من أصول عربية. يشهد للذين خدموا اللغة العربية أمثال الجاحظ وغيره ولم يك

 

                                                           
1
وسلياسلة، كلية الآداب جامعة  د. نصر الدين إدريس جوهر،تعليم اللغة العربية في ضوء مواجهة تحديات العولمة وتلبية متطلباتها: منهجا 

 . 11سلونن أمبيل السلامية الحكومية، إندونيسيا، ص 
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 الروائية سمر يزبك" "دراسة في أعمال 

The presence of feminist narrative in the Arab World  

A case study of the novelist Samar Yazbek 

Ahlem Fateh Mami 

Lecturer, Arabic Language Department 

University of Arabi Tbsi, Algeria 

Abstract 

Female narrative discourse has become a firm place and a strong presence in the Arab 

literary arena, including the contemporary Syrian feminist narrative. All forms of 

oppression, injustice and suffering are placed in a negative and non-existent angle, a new 

female identity based on the detection of false relations between male and female, and 

corruption of patriarchal authority based on the principle of racism and discrimination.  

The most important of all is the development of this particularity and its openness to the 

Arab reality; the erosion of political reality and the dismantling of most of the ruling 

classes dominated by sectarianism, which is the main pillar in the contemporary Syrian 

crisis, and the novelist Samar Yazbek this identity was best represented in its blogs, which 

was a mirror of a defeated and distracted social political reality.  

More to the point, the novelist high lights the Progress of this approach and its openness 

to the Arabic world. She moves from the within to the without, 1.e. defending one self and 

revealing her suffering to uncovering today’s melancholic reality. Thus, she steps toward 

the core of contemporary world, Syria; precisely speaking she sheds light on the defeat of 

dominant communities, the erosion of political facts, and dismantling most of the 

governmental communities, which are dominated by sectarianism. The latter is 

considered the catalyst behind the Syrian crisis.  

Keywords: Identity, Feminism, Reality, Arabic, Samar Yazbek.  
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ها خوض معركة إيديولوجية ضد واجهت المرأة صعوبات كثيرة في مجال ال  بداع والكتابة الروائية، أهم 

الرجل، متحدية هيمنته، مدمرة مركزيته الانهائية المبنية على التسلط والقمع كما ترى الروائية؛ 

فكانت الكتابة النسوية بمثابة الميدان الذي قدمت فيه هويتها، مدافعة عن حقوقها المستلبة في ظل 

ولكي تحافظ على هذه الهوية من الفقدان قلبت الموازين جاعلة الذكر في  مجتمع ذكوري متسلط،

هامش المتن، معطية لذاتها قدرا كبيرا من السلطة والمركزية، ولم تبق هذه الهوية مقيدة بمعاناة الأنثى 

وقهرها والدفاع عن حقوقها، متجاوزة صورة الجسد، مقدمة بذلك هوية جديدة ضمن واقع عربي 

، معات: اجتماعيا، سلياسليا، ثقافيام، كاشفة عن ازدواجية المعايير التي تحكم هذه المجتسلياس ي مأزو 

هذه الهوية خير تمثيل من خال معالجتها للأزمة السورية المعاصرة  1سمر يزبكولقد مثلت الروائية 

 وتعرية الأنظمة السياسلية والعسكرية والأبوية الفاسلدة. 

 الهوية الأنثوية: .5

الكتابات النسوية يدفعنا للحديث عن مصطلحات عديدة ترتبط بهذا الخطاب أهمها: التطرق إلى 

الهوية الأنثوية. وقبل أن نبدأ في التقديم المفاهيمي لهذا المصطلح علينا الحاطة بالمفهوم النظري لكلمة 

علم النفس،  هوية، تلك التي لها عاقة وثيقة بكل العلوم النسانية أهمها: الأدب، الفلسفة، السياسلة،

ا من الذاتية لا يمكن نكرانها.
ً
 علم الاجتماع...، مما فرض عليها نوعـ

ويظهر سلؤال الهوية كلما اهتز الكيان الحضاري لأمة من الأمم، أو فئة اجتماعية داخل المجتمع الواحد 

ت من التي تحكمها. لقد طرحت الكاتبة هذه العاقا 2محدثا بذلك تخلخا في نظام القيم والعاقات

ة الأنثى في خضم التفكير الذكوري، مؤكدة بذلك على هوية النسان بصفة  خال رواياتها، مجسدة هوي 

ها سلوء.  عامة التي تتشتت كلما مس 

                                                           
سلمر يزبك روائية وإعامية سلورية  جزت موقعها على خريطة الأدب السوري الحديث، تشاغب في عوالمها الخاصة لتبني نهايات مفتوحة على  1

اللكتروني. قدمت للتلفزيون برامج ” نساء سلوريا“أسلئلة كبرى في الحياة. عملت ناشطة في مجال حقوق المرأة وحريتها، وهي محررة في موقع 

، ”رائحة القرفة“، و”صلصال“روايات عدة، منها ” دار الآداب“أصدرت لها ”. أورينت“وتلفزيون ” الفضائية السورية“وفكرية من خال ثقافية 

 
ً
: عمر الشيخ: الروائية السورية سلمر يزبك لـ"النهار" غداة صدور"لها مرايا": الحديث عن الجسد ليس عيبا وتغييب انظروا”. لها مرايا“وأخيرا

 .2212، 24176عن الكتابة تزويرا، جريدة النهار اللبنانية، عالجنس 

 .15المغرب،ص: -محمد نور الدين أفاية، الهوية والاختاف"المرأة،الكتابة،الهامش"، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء 2
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 الهوية الأنثوية وانفتاحها على الواقع العربي

. والفرد 1«يش ي بأزمة في الدلالات والقيم»تصعب؛ الحاطة بهذا الموضوع خاصة أن هذا الخطاب 

تمزق الذات بين هويتين؛ الأولى موروثة  -صح التعبير العربي خاصة يعاني من ازدواجية الهوية أو إن

 يكتسبها من المجتمع الذي يعيش فيه، والثانية مخفية مسكوت عنها.

 هوية مسكوت عنها    المجتمع   هوية موروثة

ليصبح بذلك المجتمع الركيزة الأسلاسلية في تشكيل هويتين مختلفتين، وتؤكد على هذا كام الروائية 

فنحن الأفراد وفي كل المجتمعات وشتى الثقافات نتعلم من المهد إلى اللحد أن  »وي""نوال السعدا

؛ لذا فالهوية 2«نستبدل قيمة أنفسنا بالقبول الاجتماعي، وتكامل شخصيتنا وأرواحنا بالتكيف الأخاقي

تماعيا المكتسبة ذات طابع اجتماعي، ولا يمكن للفرد أن يشكل هويته خارج مجتمعه باعتباره كائنا اج

إذ أن المجتمع هو الذي يفرض عليه هويته من خال الموقع » خاضعا لقوانين الجماعة وتقاليدها،

.وإذا أسلقطنا هذا المفهوم على هوية المؤنث، سلنجد 3«الذي حدده للفرد داخل النسيج الاجتماعي العام

عليها خصائص هذه التسمية )الهوية الأنثوية( تستمد وجودها انطاقا من مجتمع ذكوري فرض 

شكلت هويتها وفق نظام سللطوي صرف، خاضعة لمبدأ الآخر، فتكون الحالة على العالم  ،معينة

الخارجي المرجع الأسلاس في بناء الهوية. إذ تعمل الذات المتحدثة على صياغة حاجز تحتمي وراءه لكي لا 

والأشياء تنكشف دواخلها ولا ترجع إلى هذه الحياة الداخلية إلا في حالات ردود الفعل إزاء الأحداث 

والناس. وهذا ما يحدث بالضبط مع الهوية المؤنثة، فتبدو وكأنها غائبة، ممسوحة داخل تسلسل 

 . 4عادات المجتمع ونظامه

 عنها ضمن الفكر الأبوي، ليصبح لـفتفطنت المرأة إلى هذه الهوية الغائبة و المسكوت 

 تحكمها العادات   المجتمع الذكوري  هوية موروثة    

  المؤنث

 تحكمها خصوصية أنثوية   ةاللغ    هوية جديدة  

ومن خال اللغة قدمت الأنثى نفسها كجسد ولغة وفكر، مقتربة من الآخر، مبتعدة عن الاعتبارات التي 

فرضتها سللطته المرجعية، معيدة النظر في صورتها الهامشية و المقموعة بفعل سللطة الهوية الموروثة، 

لا » تابة إلى عالم تحولي يسوده القلق والاكتئاب، خاصة وأن الكتابة النسويةفدخلت من خال الك

تقف عند ظاهرها البداعي فقط وكأنما هي مجرد إنجاز ثقافي، ولكنها تتعدى ذلك لتكون ضرورة نفسية 

                                                           
1
 .15المرجع السابق، ص 
2
 .57، ص: 1974لبنان،-اسلات والنشر، بيروتنوال السعداوي، المرأة والجنس"الأنثى هي الأصل"، المؤسلسة العربية للدر  
3
 .22محمد نور الدين أفاية، الهوية والاختاف، ص:  
4
 .18المرجع نفسه، ص:  
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عالم . وعليه فهي 1«أكثر مما هي ضرورة ثقافية. ولذا فإنها ترتبط بالقلق وتتشابك الكتابة مع الاكتئاب

تحولي؛ يحول المرأة من حياة القناعة والتسليم والغفلة إلى قلق السؤال وقلق الوعي بما يحيط بها وما 

. فمن خال هذا القلق تظهر الهوية الجديدة التي تخاف عليها الأنثى من الضياع 2يجري وراءها ولها

واعيا بوجوده زاد قلقه على هذا كلما كان النسان »مجددا. محاولة بشتى الطرق المحافظة عليها، لأنه، 

خاصة –انطاقا من هذا الطرح سلعت المرأة . و 3«الوجود وزادت مقاومته للقوى التي تحاول تحطيمه

المثقفة )روائية،شاعرة، ناشطة سلياسلية،...( بكل الوسلائل المحافظة على هذا الكيان وحمايته من قوى 

ف من ورائها ممارسلة أسلاليبه السلطوية وجعل المجتمع الذكوري الذي منحها هوية موروثة كان الهد

 المرأة تابعة له دوما، لكن الأنثى تفطنت إلى وجودها الحقيقي، محاولة قلب الموازين وتدمير مركزيته.

 الذات الأنثوية من الهامش إلى المركز: .6

ات، فجاء
 
ب وإثبات الذ النص  قامت الرواية النسوية على مبدأ هام، تمثل في كشف المستور والمغي 

الروائي المؤنث في صيغة لغوية جديدة مفككة للخطاب الذكوري وسللطته وأعرافه وتقاليده. ممارسلة 

من خاله العنف المعلن )ضد الذكر( والمبطن )ضد الأنثى النمطية(؛ مقدمة صورة جديدة للأنثى. ومنه 

 نتساءل:

ت مشاركة الذكر في رؤيته بعدما فككت الأنثى شفرات المنظمات الذكورية وخطاباتها، هل اسلتطاع

وعالمه ومقاسلمته للحياة وفق منظور واحد أم أنها قلبت الموازين لصالحها جاعلة الذكر في الهامش 

 مستلمة قيادة العالم الروائي وغيره؟ 

تتنزل في منطقة التوتر العنيف بين امرأة »لقد أشار الناقد "عبد الله إبراهيم" أن الرواية النسوية 

ت هذا العالم  طالعة للعالم من أجل أن يكون لها مكان في الفضاء العام، وبين ثقافة ذكورية أمم 

، انطاقا من هذا تجسدت عزيمة المرأة 4«لصالحها واحتكرته وصاغته طبقا لشروطها ومصالحها

لمواجهة هذه المصالح الضدية، التي وضعها العالم الذكوري في خدمة مصالحه وتقديم رؤية جديدة 

ط، مما نتج عنهايمكن من خ
 
صدام بين رؤية » الها أن تظهر المرأة بعيدا عن الحكم الأبوي المتسل

 .5«ذكورية غالبة ومهيمنة، ورؤية أنثوية ظاهرة لتوها تبحث عن ذاتها

تجاوزت الأنثى هذا الصدام، مكتشفة ذاتها متعمقة في هويتها الجديدة، مبتعدة عن التوجس الذي 

ية، فجاء خطابها الجديد متسما بسمات خاصة نفت فيها كل هامشية، محدثة انتابها من الرؤية الذكور 

                                                           
1
 .25، ص:2224مصر،–سلوسلن ناجي رضوان، الوعي بالكتابة في الخطاب النسائي العربي المعاصر، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة  
2
 .135،ص: 2226، 3المغرب،ط-، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء1غة،جعبد الله الغذامي، المرأة والل 
3
 .135المرجع السابق،ص:  
4
 .139 ، ص:2211، 1المغرب،ط -عبد الله إبراهيم، المحاورات السردية، دار الأمان، الرباط 
5
 .139المرجع نفسه،ص:  



01 

 

 الهوية الأنثوية وانفتاحها على الواقع العربي

نقلة نوعية في قضية الفصاح عن ذاتها، فلم تعد بحاجة إلى رجل يتكلم بلسانها، متخذة زاوية جديدة 

 وصوتا مختلفا للتقاليد الأدبية. 

الذي كشف ضعف المؤسلسة فهاته القوة التي اكتسبها الخطاب الأنثوي اعتبرت بمثابة الامتحان 

د شراسلة قسرية ومدعاة لا تنطوي على جوهر صامد الذكورية التي . فبدأ الاضمحال 1كانت مجر 

العمل النقدي والضخم للحركة » يصيبها، ولم تعد لها المكانة الكبرى التي كانت تحتلها من قبل بسبب

 .«النسوية

ب مستخدمان أقوى  ل فظهرت روائيات عربيات كشفن المغي  الأسلاليب في خلخلة المركزية، مما فع 

اء ونشط. نذكر منهن: "ليلى بعلبكي، غادة دورهن في بناء الذات وإدماجها ضمن المجتمع كعنصر بن 

هذه الأخيرة )سلمر يزبك( لم تقم بثورة السّمان، أحلام مستغانمي، خناثة بنونة، سمر يزبك..."، 

ثة السلبية التي تحكمها الاءات الكثيرة فحسب، بل عنيفة على المجتمع الذي وضعها في زاوية الأنو 

 ثارت على الأنوثة نفسها، وكأنها هي السبب في الوضع المزري الذي تعيشه.

أن تكون أنثى يعني أن تكون غير موجودة، الأنوثة لا » :"طفلة السماء"قد صرحت الروائية في مدونتها 

 «.وجود لها في تعاليمنا

ستفز، كسرت الروائية جميع الحواجز، فتبنت قضيتها وقضية مجتمعها من انطاقا من هذا الطرح الم

متناهية، ممثلة التحول الجديد 
 
الناحية السياسلية والاجتماعية خاصة، جاعلة من ذاتها المركزية الا

والانعكاس السلطوي خير تمثيل. فجاء خطابها صورة لحركية واقع عربي مأزوم، كان الرجل ولا يزال 

لرئيس ي في تأزمه وتدهوره نحو الأسلوأ مما جعلها تضعه في الهامش لتبدأ مرحلة جديدة لا هو السبب ا

ما كذات فاعلة في عالمها الخارجي الذي كان حكرا على الذكر. 
 
 تفرض فيها نفسها كأنثى وإن

 الخطاب الأنثو )الأنثى الجديدة( وحركية الواقع العربي:  .2

با، وبروز صوتها الذي قتله تسلط المجتمع ورتابته، جاعلة عادت الأنثى بحضورها القوي الذي كان مغ ي 

منه سللطة قائمة بذاتها مشكلة بذلك فكرا عاليا يعتمد على إبراز العاقات الاجتماعية والسياسلية 

والثقافية المبنية على جدلية الصراع والتداخل. مكتسبة وعيا جديدا جعلها تسير في طريق تحرري 

ت الواقع العربي المعاصر تأثيرا بالغا فيه، خاصة ثورات الربيع العربي)سلوريا( ثوري سلياس ي، كانت لأزما

وتجلى هذا الوعي بصورة أكبر في روايات سلمر التي قدمت صورة للمرأة الايجابية المتفاعلة مع حركية 

 الواقع والمجتمع ورصد أهم الوقائع التي اعتمدت عليها هذه الصورة الأنثوية الجديدة.

لسياس ي هو الدافع الأسلاس ي لنضج هذا النوع من الكتابة، فمن خال خطاباتها تم تفكيك كان الهم ا

بعض بنى الطبقات الحاكمة في المجتمع العربي مع إعادة قراءة للأنظمة التي أفرزت حركات سلياسلية 

ي مختلفة، بالإضافة إلى ذلك تقديم هزيمة الشخصيات الذكورية، لتكون شخصية الأنثى هي المتفوقة ف
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الخطاب الجديد؛ باعتبارها البطلة الرئيسية الأولى التي تقف إلى جانب بطلها دائما تدفعه إلى المشاركة 

التي تأخذ وتعطي، لكنها متفوقة في العطاء، حتى ليبدو في النهاية أنها هي التي كانت تتقدم على البطل 

 . 1منذ البداية

النمطية القديمة الضعيفة، متميزة بوجودها كامرأة فجاءت صورة المرأة الجديدة مختلفة عن الصورة 

وإنسانة تربطها عاقة وثيقة الوطني، الاجتماعي، السياس ي، وغيره؛ لأن نضالها على المستوى الشخص ي 

 بالنضال لتحرير المجتمع من مختلف أشكال الظلم والعبودية. وبث الوعي في 
 
لا يمكن أن يتحقق إلا

 . 2مة الاسلتبداد، وتحدي التسلط الناتج عن الحكام وسلوء إدارتهم للوطنأبناء شعبها واسلتنهاضه لمقاو 

فهي لم تعد ترى أن شرفها يتجسد بالحفاظ على جسدها، وصون طهارته فقط في الوقت الذي ينتهك 

ا من هذه الرؤية برزت صور الأنثى كاةتي: 3المستغل المستبد لشرف بلدها
ً
 . انطاقـ

 الأنثى الثائرة سياسيا: - أ

ما يميز هذه الأنثى طموحها الكبير في تغيير الأوضاع الاجتماعية والسياسلية المحيطة بها، باعتبارها أهم 

امرأة جديدة تحمل قضية، تمثل بالنسبة إليها الدافع الأسلاس ي لقوتها، مكونة مواقف تسعى من خالها 

تعلق برجل كان للحفاظ على مستقبل الوطن، ذلك الذي يعد أثمن بكثير من مستقبلها الشخص ي الم

سلببا في معاناتها. وقد تجلت هذه الأنثى في روايات سلمر يزبك حاملة دوافع الثورة السورية المعاصرة، 

الممثلة لموقع مجموعة قتالية وسلياسلية في  "تقاطع نيران" معبرة عن وجهة النظر السياسلية في كتابها

 مرمى نيران متعددة من العدو والصديق.

هكذا هي الباد..قطعة دانتيا ممزقة، ونحن نطير بين الخيوط » الباد في قولها:بدت متأسلفة على وضع 

التي تفصلها بعضها عن بعض تتطاير مثل جنيات نارية، تختفي وتظهر فجأة، وتحترق وتتهاوى با 

 . 4«أسلئلة

ة جاءت البطلة في هذا النص، وهو سليرة ذاتية سلردت فيها سلمر يزبك سليرتها أثناء الأزمة السوري

إنه الموت، الكائن المتحرك » المعاصرة مواجهة الموت الذي تعودت على رائحته وصوره بكل أشكاله:

الذي يمش ي على قدمين الآن، واسلمع صوته، وأحدق فيه. أنا التي تعرف طعمه، أنا التي تعرف طعم 

  .5«السكين على الرقبة، وطعم الأحذية على الرقبة، عرفته منذ زمن بعيد

                                                           
1
، ص: 2222، آذار،حزيران،183، 182السورية المعاصرة "دراسلات اشتراكية"،عأميمة الخش، شهادة في التجربة الروائية، عدد خاص بالرواية  

412. 
2
 .142إيمان قاض ي، الرواية النسوية في باد الشام، ص:  
3
 .142المرجع نفسه، ص:  
4
 .63،ص: 2212، 1لبنان،ط-سلمر يزبك، تقاطع نيران"من يوميات الانتفاضة السورية"، دار الآداب، بيروت 
5
 .12ص:  المصدر نفسه، 
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دة بذلك
 
أن الأنثى تعرف طعم الموت منذ ولادتها في مجتمع ذكوري فجاءت كلمتي )السكين،  مؤك

الأحذية( تحمل دلالة ذكورية قاطعة. ليصبح الموت مازما لها على مدى الحياة من جهة، وموقفا يرسلم 

ذلك يوطد عزيمتها في  -سلوريا-شجاعتها في الأزمات من جهة أخرى، خاصة وأنها تعيش في بلد الأزمة 

لم اعد أخاف الموت نحن نتنفس : »الدخول إلى المناطق الملغمة بالقتل والوحشية مصرحة في قولها

؛ لتتشكل بعدها الثنائية الضدية التي تجمع بين شجاعة الأنثى وجبن الذكر الذي يحتمي 1«الموت

بلده بالأسلطح والبنايات حفاظا على نفسه، مشكا ثورة دموية يستهدف فيها الضعفاء من شعب 

ا، » المسالم، فعبرت بقولها:
ً
من يقتل وراء الأسلطح والأبنية قاتل جبان. وكيف يمكن أن يكون شجاعـ

د من شرطه الأخاقي سللفا  . 2«فهو مجر 

ا بذلك منظومته الاأخاقية، 
ً
فالضمير الغائب المذكر )هو( يحمل دلالة اسلتهزائية للذكر واصفـ

ه بمكانة وطنها، فضميرها الحي يجعل منها ثائرة متمردة واعية لتصبح الأنثى الجديدة ذات وعي أكبر من

 بأوجاع شعبها. 

عندما تقف الأنثى بين متطلبات جسدها ومتطلبات وطنها فان شيطانها الأخرس عن حقوقها كأنثى 

عزلاء إلا من ضميري لا يعنيني إن كانت »، يخرج عن صمته، خاصة إذا تعلق الأمر بسياسلة الوطن

ا معتدلا وما يقال حول هذا الأمر، لا يعنيني وجه القتلة)...( أنا الآن إسلامدمة تحمل الفترات القا

المعتدل  سلام، بين مرحلة ال 3«يعنيني أن لا أكون شيطانا أخرس عندما تصير الدماء لغة بين الناس

لغة  القادمة ومرحلة القتل وسلفك الدماء، تتحرك الشخصية البطلة بين هاتين المرحلتين، لتقف مع

ي قضيتها والوقوف مع الحق حتى لو كان بالتخلي عن  ة كان من أجل تبن 
 
الدماء، ففرارها من مدينة جبل

الأهل والأقارب والعائلة. هذا القرار الذي اتخذته كان بمثابة الموت الأول لها، لأن الخروج عن العائلة 

شخصية الأنثوية الجديدة تواجه والوقوف بوجه تعاليمها هو خيانة وتمرد عقوبتها الموت، فتصبح ال

 نوعين من الموت، يختلف كل واحد منهما عن الآخر:

 الموت    خيانة وتمرد    خرق قوانين العائلة ومجتمع جبلة -1

 .4«لقد عبرت أمام الموت الأول،واسلتعد لرؤية موت جديد» تقول:

 الموت.  المغيب            حرية وإثبات للحضور    الأزمة السورية ومقاومة الفساد السياس ي -2

في كل مرة من حياتي وعندما أكون على مفترق طرق،انحاز لهذا القدر..انحاز »يؤكد على ذلك قولها: 

 .1«لحريتي

                                                           
1
 .13المصدر نفسه، ص:  
2
 .14المصدر نفسه، ص:  
3
 .22المصدر السابق، ص:  
4
 .42المصدر نفسه، ص:  
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فعملها ككاتبة وصحفية يجعلها معرضة للموت، خاصة في خضم التظاهرات التي كانت تسعى إلى 

ا بالمصطلحات الدالة على  تصويرها في جو تنبعث منه رائحة الرعب والخوف، فجاء
ً
الحقل اللغوي غنيـ

الموت والرعب والتحدي...،)الحصار،الدماء، العام،الهتافات،المواجهة...( فتصبح الحياة سلبيا لفداء 

اسلأل عما يحدث، ينصحني الجميع بالابتعاد، لا توجد نساء، قال لي »القضية الوطنية، وقربانا لها، 

لينه هنا؟ أدرت له ظهري، وعلت الهتافات مع الأعام والصور، كان الأمن أحدهم باسلتهزاء: ما الذي تفع

يحيط بالجامع، الجامع فعا محاصر. لا أعرف إن كان بإمكاني الدخول، الطريقة الوحيدة هي 

 . 2«الاندسلاس بين الذين يحملون الصور والأعام

ن السياس ي لا يفضل الرجل على التجاهل لكلمة "نساء" من قبل البطلة هو إثبات للآخر، بأن الميدا

المرأة فكل واحد منهما يتبنى القضية نفسها، أو إن صح التعبير؛ هو اختراق للرؤية الذكورية التي قيدت 

 الأنثى بالضعف والخوف والمكوث في البيت.

هذا الطرح يثبت شجاعة الأنثى في مقابل جبن الذكر الذي تصفه البطلة في حوارها مع السائق الذي 

حذرا في حديثه عن الطائفية والفتنة السياسلية التي حلت بالبلد السوري، وخوفه من مواجهة كان 

 العصابات المدعية حماية الوطن، في قولها:

ا، ممنوع الدخول إليها. أقول له: وهل » وم  يتحول السائق إلى وص ي وواعظ، يقول: الطريق مقطوعة إليَّ د 

كي ا محاصرة أيضا، يقول با هيك ح  وم  لي دخل. من أخبرك؟ أسلاله. الجيش هناك،  د  يا أختي أنا ما إِّ

وأصوات إطاق نار. يقول: يا عم شو رأيك؟ شو عم يصير؟ يقول ما إلي دخل. أنا يدوب عايش. أقول له: 

تل ماذا تفعل؟ 
 
ولكن الناس تموت. قال:كلنا سلنموت، والله يرحمهم. قلت له: لو أن واحدا من أولادك ق

أسله وقال: الدنيا كلها ما بتكفيني فيه. قلت له: سلمعت أن احد الشباب الذين صمت قليا وهز بر 

اسلتشهدوا في درعا وضعوه في البراد، وهو حي، ولما اخرجوا جثته، وجدوه قد كتب بدمه: وضعوني هنا 

  .3«وأنا حي، سلامي لأمي. صمت وهز رأسله. قلت: أرجو أن يكون هذا غير صحيح. صمت واحمرت أذناه

بطلة هنا بتدمير المركزية الذكورية والعاء من شأن المرأة من قبل الذكر نفسه وهذا ما تصرح ال

يجسده قول الشاب )سلامي لأمي( لم يقل أبي لأن الأم هي التي كانت رفقته أثناء المعركة، وهذا تقرير 

 صريح بهزيمة الذكر وسللطته ليبدأ مجد المرأة المغيب. 

                                                                                                                                                          
1
 .66المصدر نفسه، ص:  
2
 .19المصدر السابق، ص:  
3
 .21،22المصدر نفسه، ص: - 
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تحة واعية ذات شخصية مستقلة في اخذ القرارات، تملك كل المقومات فبطلة تقاطع نيران، امرأة منف

التي تجعل منها امرأة جديدة ثائرة، لا تخش ى الخوف، متحدية الموت، متحملة الأوجاع والآلام، من أجل 

 . 1«الدماء أو الذل، لا مفر من أحدهما» الوطن الذي اتخذت فيه قرار، إما

 الأنثى المتمردة:  -ب

ذلك أن تغيير »ورة يتم من خالها التعبير عن الواقع وانتقاد الأوضاع المسببة للمعاناة؛ التمرد هو ث

الواقع يحتاج إلى ثورة اجتماعية أو إلى مدى تاريخي، أما التمرد بالمعنى الفلسفي فهو فعل التحدي الذي 

رغم تكرار الفشل، يمارسله الفرد ضد قوى عاتية لا يستطيع إلحاق الهزيمة بها، ولكنه يواصل الصراع، 

. الذي نتج عنه رفض الأنثى للمسار الحياتي المبني على منظومة 2«لأن لا خيار أمام النسان سلوى التمرد

القيم الاجتماعية والتقليدية البطريركية. محاولة تحقيق توازنها، والبحث عن حريتها المفقودة بين 

تتميز بازدواجية  )طفلة السماء(رواية الهوية الموروثة والمسكوت عنها. إذ نجد شخصية نور في 

بقت بحقها من طرف الذكر)الأب(، لذا الشخصية الأولى 
 
الشخصية نتيجة قرارات وعقوبات قاسلية ط

 تأمرها بالخضوع والاسلتسام، والشخصية الثانية تدفعها للتمرد على القوانين واكتشاف ذاتها تقول:

ونور طفلة السماء، طفلة السماء تبكي بوجل وهي تتخيل بدأ السجال كالعادة، بين نور طفلة الأرض، »

العيون المحدقة بها، تعري جسدها، وتشعر بالذنب لأنها تسبب الألم لمن حولها. طفلة الأرض تنهرها بأن 

م عليها رؤية سلالم، حرمت من أمها وجدتها،  ذلك من حقها، ألم تمنع من الحركة خارج البيت؟ وحر 

 . 3«حرمت من ضوء الشمس

ن خال هذه التناقضات تقرر البطلة الاسلتماع إلى قرارات نور طفلة الأرض، وتبدأ في البحث عن م

ذاتها، فكان الهروب من البيت هو الحل الأول للبحث عن الذات، هروب من العائلة وجبروت الأب 

عرتني حرية الأسلاس بأن أضع قدمي حيث أشاء، أش»وقراراته وتدخل الأعمام، هروب يضمن لها حريتها 

 . 4«بثقل وجودي على الأرض سلوف امش ي وحيدة، دون محظورات المحيطين بي

 يتواصل هذا التمرد، بعدم تقبل الأنثى البطلة لكام الأم الخاضع للفكر الأبوي، تصرح والدتها قائلة:

ا أقل من الرجل. لأن الله خلقها هكذا ومن أجل أن تستمر الحياة يجب أن يكون »
ً
هناك المرأة تبقى دومـ

. بل حاولت خرق هذا الفكر النمطي 5«قائدًا واحدًا للسفينة حتى تسير باتجاه صحيح نحو الهدف

                                                           
1
 .25،ص: 1،2224لبنان،ط-نزيه أبو نضال، تمرد الأنثى، المؤسلسة العربية، بيروت 
2
 .25،ص: 1،2224لبنان،ط-بيروت ،نضال، تمرد الأنثى، المؤسلسة العربيةنزيه أبو  
3
 .11سلمر يزبك، طفلة السماء، ص:  
4
 .24المصدر نفسه، ص:  
5
 .26المصدر نفسه، ص:  
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قررت معرفة  » مؤكدة أن إدارة الحياة يمكن أن تكون متساوية بين الرجل والمرأة لذا منذ تلك اللحظة

 أمها لإدارة الحياة.. لتتعلم الطريقة الصحيحة على حد قول 1«ما يجري في عوالم الرجال السرية تلك

فالنص الأنثوي الجديد يفيض بقيم البحث عن الذات، والرغبة في مجاراة الرجل والتشبه به، فحتى 

الحلم يكون فيه تمرد على جنس الأنثى ومكوناتها، ورفضها للألعاب الأنثوية فنور طفلة السماء، تحلم 

العالم وينتقلون في الأرض مثل الغيوم  أتخيل نفس ي أحد التجار الذي يجوبون : »بأن تكون ذكرًا تقول 

التي لا يقف في طريقها عائق، وفي مرات أخرى حلمت أني أجوب أزقته الضيقة، متنكرة في ثياب ولد 

. فالتنكر في صورة الرجل يمنح لها حرية أكبر، وقدرة على الانتقال لأي مكان دون قيود؛ لذا 2«فقير

أن تكوني أنثى »رية التي يملكها الذكر على حد قول جدتها فالأنوثة هي بمثابة السجن مقارنة مع الح

 . 3«يعني أن تكوني غير موجودة فالأنوثة لا وجود لها في تعاليمنا يا نور 

إذ تتجه ليلى إلى لعبة ذكورية، محاولة دخول  "لها مرايا"يتجلى التمرد على اللعب الأنثوية في رواية 

ا: هيا يا بطل يا كونتا كينتي..ثم لمست خدها، تحاول علي يصرخ به » عالم الذكر وتقمص شخصيته،

 . 4«تقليد حركات أصابعه، وهو يمرغ الوحل على وجهها ليجعلها ذلك الفتى الأسلود

فالميل إلى هذه الألعاب وتقمص الشخصية الذكورية هو تحدي للعالم الذكوري و للنفس الأنثوية 

 .أيضا

لنهي التي تعطل قدرتها على التفكير وتجعل وعيها الأنثوي الشخصية الأنثوية محاصرة بأسلاليب الأمر وا

خاضعا للمباحات والممنوعات الذكورية، خاصة وأن الرجل ينظر دوما إلى المرأة على أنها ابنة الموروث 

لا تحاولي التحدث مطلقا عن الحرية، إياك فأنت ابنة »الذكوري النمطي المتسلط. فعادل يخاطب نور 

نة الموروث المتخلف من الأحكام الجاهزة في عقول البشر. الرجولة، الشجاعة، عائلتك بامتياز، اب

 . 5«الفحولة...؟

التحدث عن الحرية ليس من صاحيات الأنثى، هذا ما يزيد من ثورتها وتمردها على أنوثتها الضعيفة 

" رائحة القرفةالتي قيدتها قرارات جائرة. يستمر التمرد في مدونات سلمر يزبك ليصل إلى بطلة رواية" 

كان الأطفال من حولها يخافون التحرش بها، خوفا »التي كانت مثالا للقوة والشجاعة والوحشية معاف 

 . 6«من الخدوش العميقة التي سلترسلمها على وجه احدهم، عندما يتجرأ ويعتدي عليها

                                                           
1
 .27المصدرالسابق، ص:  
2
 .37طفلة السماء، ص:  
3
 .12المصدر نفسه، ص:  
4
 .289،ص: 2212، 1طلبنان، -سلمر يزبك، لها مرايا، دار الآداب، بيروت 
5
 .98،99سلمر يزبك، طفلة السماء،ص:  
6
 .32،ص: 1،2228لبنان، ط-سلمر يزبك، رائحة القرفة، دار الآداب، بيروت 
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ا الأسلاسلية في فاختفت الصورة النمطية للأنثى صاحبة البينة الضعيفة، حتى التهديد أصبح من صفاته

  .1«رجل ابن رجل يلحق بي» قولها:

هذا التهديد الذي تبنته "عليا" لا يخص شخصا واحدا فقط إنما هو تهديد يشمل المنظومة الذكورية 

 ..كل ذكر مستلب لحق الأنثى(..كلها، )الأب العم

رايا جعلت من إذا كانت نور اتخذت من الهروب وسليلة لإثبات حضورها المغيب، فان ليلى بطلة لها م

المرايا نافذة للبحث عن الذات واكتشافها، مع طرح الأسلئلة الوجودية التي هي بمثابة خطة لتمردها على 

رفة التي تحولت بينما توزع نظراتها في المرايا الكثيرة التي تحيط بها في الغرفة البيضاء، الغ»واقع مظلم 

رير، وتنظر إلى المرأة، فتبدو مثل نقطة بعيدة تشعل ضوء المصباح الصغير قرب الس إلى لعبة للمرايا

قادمة من ظام لانهائي. تغمض عينيها وتشعر أنها صارت بأمان، وان كمية الانعكاسلات المنتشرة حولها 

 . 2«صارت أقرب إلى تحقيق وجودها نفسه

حرى الأوجه تتجه الذات وهي تعاني من الازدواجية إلى المرآة، متخلية عن الوجه المفروض عليها أو بالأ 

العديدة التي فرضها عليها مجتمعها، باحثة عن وجهها الحقيقي ضمن وجوه متعددة، وجه الأنثى 

الجديدة الثائرة على كل ما هو ذكوري، وجه تمردي منسجم مع نزعتها التحررية، لعبة المرايا جعلتها 

ا واحدًا هو أن تتحرر من جسدها، والبحث عن وجودها ال
ً
حقيقي، وجود تكسر به تصنع لنفسها هدفـ

 . 3شوكة الرجل

جمعت سلمر يزبك بين الوطن والمرأة )الأنثى( في شخصية ليلى التي تعيش حيوات متعددة فرضها عليها 

عندما قرأت اسلمها انشق واد من النور في قلبها، وارتجفت ومسحت دموعها وجحظت عيناها » المجتمع،

 وتابعت:

ة، لأنهم كانوا أن أحاطت بهم كل التهم والافتراءات من زندق ليلى: صغيرتي، ولا تلومي جماعتنا بعد

، لابد لهم من أن يعرفوا أن حالهم الآن ليس أصلهم، وأن التطورات التي جعلتهم أصحاب إعمال عقلي

 . 4«ينجرفون عن حقيقتهم، لا يجب أن تجعلهم يغمضون أعينهم عنا

سية والتشتت الذي تعيشه هو نفسه ثورات فكان مسار الوطن محكوم بمسار ليلى، فثورات ليلى النف

الربيع العربي التي شتتت الدول العربية وفرقتها بسب التفكير الحاكم المتسلط النفعي المتبني 

لمخططات غربية لا يفقه فيها شيئا. وبهذا ترسلم هزيمة الذكر )الحاكم( الذي كان يفرض قوته على 

لك أن »كر يعيش تحت رحمة الأنثى طالبا مغفرتها الأنثى النمطية، وتقلب الموازين جاعلة من الذ

                                                           
1
 .35المصدر نفسه، ص:  
2
 .119،122لها مرايا،ص:  
3
 .173، ص: 2216ائر،الجز -ليلى محمد بلخير، خطاب المؤنث في الرواية الجزائرية، مؤسلسة حسين رأس الجبل للنشر، قسنطينة 
4
 .232سلمر يزبك، لها مرايا، ص:  
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 أحام فاتح

تسامحي شعبنا عندما يحولهم القتل إلى كائنات مخيفة، لا تنخدعي ليلى كل ما ترينه من حضور أبناء 

 . 1«جماعتك هو قشور لا تمت لحقيقتهم بصلة

 الوطن    ليلى    الأنثى الجديدة

يعرض السرد الروائي شخصية ليلى كنموذج للمرأة الجديدة المتحررة والمقيدة في الآن نفسه؛ متحررة 

من سللطة الذكر كأنثى، مقيدة بضعفه كوطن باعتباره مشتتا فاقدا لذاكرته التاريخية. من هذا 

السوري -المنطلق تقرأ ليلى الصاوي رسلائل جدها الذي بث من خالها )ليلى( واقع الوطن العربي 

مع رصد لأهم المبادئ التي تعتمد عليها الطائفة العلوية المنبوذة من طرف الكثير، في قوله  -خاصة

الحقيقي منا لا يحلم بسلطة الحقيقي منا منذور للفكر والعقل العدل. ولكما في المام علي ابن أبي »

 .2«طالب مثال

قدمة الصورة الحقيقية لطائفتها، من خال الروائية دخلت إلى عالم الطائفية الذي يهابه الجميع، م

 رسلائل جد ليلى الصاوي.

 في خاتمة هذا البحث نصل إلى أن:

ب من خال الكشف عن الهوية المسكوت عنها، والظهور بصور  الهوية الأنثوية أثبتت حضورها المغي 

ات السياسلية جديدة تحكمها الروح الثائرة والمتمردة، ليتحول هذا التمرد إلى ثورة على المستوي

والاجتماعية، حاملة معاناة فردية اجتماعية، أكدت من خالها الصور التي كانت مغيبة من قبل 

المجتمع الذكوري من جهة، و كشف المستور في الساحة السياسلة الاجتماعية من أزمات سلياسلية 

التي شتتت  وطائفية وشذوذ جنس ي مازال يحكم معظم المجتمعات العربية. ورصد الهزيمة الذكورية

ا في إخفاق أنظمته الحاكمة.
ً
 العالم العربي وكانت سلببـ

                                                           
1
 .232المصدر نفسه، ص:  
2
 .228المصدر السابق، ص:  
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 نحو وضع إستراتيجية لتنمية مهارات اللغة العربية بين طلبة الجامعات

 الجامعات في الصين دراسة مقارنة في ماليزيا؛ وطلبة 

Towards Developing a Strategy for the Development of Arabic Language Skills 

among University Students in Malaysia and in China: A Comparative Study 

Dr. Yunus Abdullah Ma Zhengbin 

Lecturer of Arabic language at the 

International Islamic University Malaysia 

 Abstract 

This research aims at developing Arabic language skills among the students in the 

universities of Malaysia by comparing the academic curriculum of Arabic language 

requirements? From the Center for Foundation Studies at the Islamic International 

University in Malaysia and that from the universities in the People's Republic of China. In 

this paper, the researcher attempted to provide an introduction, followed by five topics, to 

identify the characteristics of Chinese universities in empowering their students in 

learning Arabic language, including expanding their skills in the use of Arabic language, 

despite the unfamiliarity of the language in terms of writing, pronunciation, and linguistic 

structures. The researcher also puts an effort to discover the reasons behind the poor 

performance in Arabic language for students from Malaysian universities, despite the fact 

that this language has been familiar to them since their childhood education as they have 

encountered Arabic language on a daily basis from reading the Holy Quran since they 

were children. This paper uses descriptive, analytical, and comparative approaches to 

present and discuss the issues. Among the most important findings of this research is the 

understanding of the greatness of Arabic language, the strength in mastering the rich skills 

of this language, and its continuous contributions: omit more importantly, those who are 

sincere in pursuing this language for the love, desire, and good will towards omit 

language, with the help of persistent hard work on the part of the students, will benefit 

abundantly, such as in the universities in China. 
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Keywords: Arabic as a second language, Development of Arabic language skills, 

curriculum, universities in Malaysia, universities in China. 
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(، والصاة والسام على النبي العربي الذي نزل على يديه القرآن الكريم 22الروم: )ذ

 بلسان عربي مبين، وعلى آله وصحبه، ومن اتبع هداه إلى يوم الدين.

وقد أصبحت لغة المايين من إن اللغة العربية من أرقى اللغات، وأقدمها، وأغناها بين لغات العالم، 

البشر. وتشكل هذه اللغة همزة وصل بين عشرات الدول في خريطة العالم، وهي لم تكن مجرد لغة 

الدين مثل بعض اللغات الميتة في العالم؛ وإنما هي لغة الدين التي تربط النسان بالله الخالق من 

بحت اللغة العربية لغة الحضارة والثقافة، جانب، وبين إخوانه من بني آدم من جانب آخر، وبالتالي أص

ولغة الدين والدنيا، ولغة العقل والروح، ولغة المشاعر والأذواق. انطاقا من هذه الحيثيات بدأ توجه 

الناس نحو اللغة العربية تعلمًا وتعليمًا، يتعدد ويتميز، كل على حسب أغراضه وأهدافه؛ ولذلك نجد 

الفادة من اللغة العربية متجددا في شتى بقاء العالم، الأمر الذي جعل اهتمام الناس نحو الاسلتفادة، و 

لغة القرآن تشرق بأشعائها كل يوم دون توقف أو اختفاء، فعطاء هذه اللغة لمن يخلص لها، ويقترب 

 منها، ويتفاعل معها يتجدد، وكل يأخذ منها بقدر اسلتعداده.

اتيجية جديدة نحو تنمية مهارات اللغة العربية وفي ضوء هذه المقدمة، يحاول هذا البحث وضع إسلتر 

بين الطلبة الجامعيين في ماليزيا، ورغبة في الانتقاع بمنهج أفضل، وأنسب، يقوم هذا البحث بدراسلة 

منهج تعليم اللغة العربية في الجامعات في الصين. ولسعة أفق الموضوع يعتمد هذا البحث على تجربة 

ية العالمية بماليزيا كنموذج للمقارنة مع المنهج الصيني في سلامة ال مركز الدراسلات الأسلاسلية للجامع

 تعليم اللغة العربية. 

 :مكانة اللغة العربية بين ماليزيا والصين

  الا غرابة في اهتمام دولة ماليزيا باللغة العربية قديمً 
ً
ية. سلام، وهي لغة القرآن، ولغة العلوم ال اوحديث

عتناء بهذه اللغة؛ ولذلك لم تبخل في ش يء بشأن التعامل أهمية الا  ية أدركتإسلامفدولة ماليزيا كدولة 

، وهي مازالت ترسلل آلافا من الطاب إلى الدول العربية؛ لمواصلة اوتعليمً  امع اللغة العربية تعلمً 

ستوى ية إلى المائالابتد المرحلةدراسلاتهم باللغة العربية، إضافة إلى فتح مئات من المدارس والمعاهد من 

الجامعي؛ لإحتواء الآلاف من أبناء البلد لدراسلة اللغة العربية، وقد أصبح حب المسلمين في ماليزيا للغة 

، ولنبيهم صلى الله عليه وسلم، وللقرآن الكريم الذي نزل على يديه، وقد ازداد هذا سلامالعربية جزءا من حبهم للإ 
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  الدكتور يونس عبد الله ماتشنغ بين الصيني

ب بالحروف العربية مع احتضان كثير من التعلق بلغة القرآن، حتى أصبحت لغتهم الأصلية تكت

 1الكلمات العربية في اللغة المايوية)الجاوية(.

وفي المقابل عندما ننظر إلى دولة الصين، فهي دولة أغلبية سلكانها غير مسلمين، وبالتالي ليس لهم أي 

ي تزايد مستمر، ، ولا بلغة القرآن؛ ولكن مع ذلك نجد اهتمام هذه الدولة بهذا الشأن فسلامارتباط بالإ 

م، ومن هنا يحاول هذا البحث 1979وخاصة بعد الثورة الثقافية وبالأخص بعد الانفتاح السياس ي عام 

رغبة الصين في التعامل مع هذه اللغة، ونجاحها المتميز في تطبيق منهج تعليم  على أسلباب فيأن يتعرف 

 اللغة العربية.

 ت التعليمية في ماليزياالمبحث الأول: وضع اللغة العربية في المؤسسا

تتميز دولة ماليزيا حذف في تشكيل مجتمعها القومي باندماج ثاثة طوائف رئيسة من المايويين 

(، والطوائف الأخرى %7.0(، والهنود )%23.4لبلد الأصليين، والصينيين )ا( ذات الأغلبية وأبناء 68.6%)

العالمية،  سلاممن أمة ال  اأصبح الماويون أبناء البلد الأصليين جزءً  سلامومنذ أن دخل ال  2(.1.0%)

يدفع كل مسلم ماليزي  اأسلاسليً  اصار ركنً  سلامومن ثم إقبالهم على لغة القرآن لتاوته، ولأداء شعائر ال 

قبل إقبالهإلى تعلم حروفها مثلما  عنهم، على قوت يومه. ولذلك لم تكن اللغة العربية غريبة  لا ينفك ي 

وأصبحت المساجد والمدارس الدينية الملحقة بالمساجد مراكز تعليم لغة القرآن؛ ولكن هذه الظاهرة لا 

تعني إيجادة الماويين المسلمين اللغة العربية، قراءة، ومحادثة، ومطالعة؛ بل كانت محصورة على تعلم 

، والتقرب من سلاماء شعائر ال الحروف العربية مما يمكنهم من تاوة القرآن، وحفظ سلوره من أجل أد

الله تعالى؛ ولكن عندما ننظر إلى وضع اللغة العربية في العصر الحالي، نجد حدوث تحول كبير في 

في ماليزيا، وقد أصبح في كل قرية، ومدينة من درس  اوتعليمً  اانتشار اللغة العربية والاهتمام بها تعلمً 

، أو داخل الدولة نفسها لدرجة أصبحت في ماليزيا ما يزيد اللغة العربية سلواء في إحدى الدول العربية

تقوم بتدريس اللغة العربية، كما أصبحت المدارس العربية  3من المؤسلسات والمعاهد والجامعات 23

من الطاب الدارسلين في الدول  16,271بالإضافة إلى ما يزيد  4 1,184الحكومية منها والأهلية تفوق 

                                                           
1
 ويكيبيديا الموسلوعية الحرة.تقليديا،  أبجدية مشتقة من العربية ، وتستعمللجاوة ، سلميت نسبةوماليزيا إندونيسيا إحدى لغات اللغة الجاوية 

https://ar.wikipedia.org/wiki/  
2
 http://www.phb123.com/city/renkou/2458.html .2215عدد السكان في ماليزيا  
3
 د. عبد الرحمن بن شيك، تعليم اللغة العربية في ماليزيا، عرب تايمز،  

 http://portal.arabtime.com/article_preview.cfm?Action=Article&Preview=ViewOnly&ArticleID=21904 
4
 Yousef Aljamal, Dreaming in Arabic: Malaysia celebrates Arabic language, Middle East Eye, 13 May 2015, 

http://www.middleeasteye.net/in-depth/features/dreaming-arabic-malaysia-celebrates-arabic-language-  

and-culture-1300036389#sthash.Kl0L1G3J.dpuf  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B4%D8%AA%D9%82%D8%A9_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://www.middleeasteye.net/in-depth/features/dreaming-arabic-malaysia-celebrates-arabic-language-
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 ية بين طلبة الجامعات في ماليزيانحو وضع إسلتراتيجية لتنمية مهارات اللغة العرب

نطقية من حدوث هذه التطورات أن تكون اللغة العربية أكثر انتشارا بين والنتيجة الم 1العربية.

فيما يخص المحادثة والتعامل؛ ولكن للأسلف الشديد معظم  منالمسلمين، وخاصة بين الشباب 

المدارس العربية والمؤسلسات التعليمية العالية من جامعات ومعاهد عربية تشتكي من ضعف مستوى 

عامل مع اللغة العربية، وعليه سليناقش هذا البحث في المبحث الرابع أسلباب ف، والتي  طابها في التك

هذا الضعف، وكيفة التغلب عليه بعد عرض مناهج الصين في تعليم اللغة العربية بين الراغبين 

والدارسلين في الجامعات الصينية في المبحثين الثاني والثالث حتى تكون المقارنة علمية، وموضوعية 

 إلى السلتراتيجية الجديدة. بغية الوصول 

 المبحث الثاني: وضع اللغة العربية في الجامعات في الصين

خير شاهد  2"طريق الحرير"وترتبط بالعالم العربي منذ العصور القديمة،  باد الصين الشعبيةإن 

على تلك العاقة الوطيدة بين الصين والعالم العربي؛ وعلى الرغم من وجود تلك العاقة، فهي باتت 

عاقة تجارية بحتة دون أن تكون لها أي ارتباط قوي من الناحية الدينية؛ ولذلك لم يكن للغة العربية 

الثورة الثقافية التي بدأت من أيام أثر كبير بين الصينيين؛ ولكن هذه الظاهرة بدأت تختفي تدريجيا مع 

م حيث نشطت حركات الترجمة لكثير من الكتب العربية 1966رئيس الصين الأسلبق ماو تس ي دونغ عام 

في الثقافة والعلوم الاجتماعية إلى اللغة الصينية، وقد ازداد هذا التوجه نحو اللغة العربية بعد عصر 

                                                           
1
 http://www.arabiclanguageic.org/view_page.php?id=3987طالب وطالبة(، صحيفة اللغة العربية،  12222)في مصر أ. 

طالب وطلبة(، محمد علي الخوالدة، إسلتراتيجيات تعلم اللغة العربية لدى الطلبة الماليزيين في جامعة اليرموك  3322الأردن  )في . ب

 . 169-186، ص2215، 2، عدد 11وعاقتها بمتغيري التخصص والجنس، المجلة الأردنية في العلوم التربوية، مجلد 

 عد قرار إغاق سلفارتها.. ماليزيا تبدأ باجاء رعاياها في سلوريا، طالب وطالبة(، سليريانيوز، ب 138)في سلوريا  . ث

news.com/readnews.php?sy_seq=150754-http://syria 

رمضان روحانية «: الباد ».محمد راض ي لـ .القنصل التعليمي الماليزي بجدةبخيت الزهراني، طالب وطالبة(، 1633)في السعودية  . ج

 عظيمة، 

 /https://www.albiladdaily.comه، 1329رمضان  11

 ، 2214أكتوبر  15طالب وطالبة(، همدان العليي، الطاب الماليزيون يغادرون صنعاء، العربي الجديد،  1222)في اليمن  . ح

http://muhitelyemen.net/news/20287.html 
2
 تشآن )والتي كانت Silk Road"طريق الحرير") 

ً
( هي مجموعة من الطرق المترابطة كانت تسلكها القوافل والسفن وتمر  عبر جنوب آسليا رابطة

تى كوريا واليابان. أخذ مصطلح طريق الحرير من تعرف بتشانغ آن( في الصين مع أنطاكية في سلوريا بالإضافة إلى مواقع أخرى. كان تأثيرها يمتد ح

كان لطريق الحرير  .(، حيث أطلقه عليه الجغرافي الألماني فريديناند فون ريتشتهوفن في القرن التاسلع عشرSeidenstraße)زايدنشتراسله الألمانية

يث. تأثير كبير على ازدهار كثير من الحضارات القديمة كالحضارة المصرية والصينية والهندية والرومانية حتى أنها أرسلت القواعد للعصر الحد

كيبتشاك -طقة بلغاريمتد طريق الحرير من المراكز التجارية في شمال الصين حيث ينقسم إلى فرعين شمالي وجنوبي. يمر  الفرع الشمالي من من

ا الفرع الجنوبي فيمر  من تركستان  بالبندقية. أم 
ً
 وعبر شرق أوروبا وشبه جزيرة القرم وحتى البحر الأسلود وبحر مرمرة والبلقان ووصولا

ام إلى مصر وشمال وخراسلان وعبر باد ما بين النهرين و كردسلتان والأناضول ومن ثم  في أنطاكية إلى البحر الأبيض المتوسلط أو عبر باد الش

  /http://www.ammanu.edu.jo/wiki1/ar/articles أفريقيا. ويكيبيديا، الموسلوعة الحرة،

http://syria-news.com/readnews.php?sy_seq=150754
http://syria-news.com/readnews.php?sy_seq=150754
http://muhitelyemen.net/news/20287.html
http://muhitelyemen.net/news/20287.html
http://www.ammanu.edu.jo/wiki1/ar/articles/
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جامعة بها كلية أو قسم لتدريس اللغة  22أسلست بالصين م، والآن قد 1979الانفتاح الاقتصادي عام 

وبدأت الحكومة بالتعاون مع هذه الجامعات بدأت تنظم مؤتمرات ومعارض سلنوية للتعريف  1العربية،

وقد أصبح للجاليات الصينية حضور قوي  2بالعربية ومناقشة قضايا تتعلق باللغة العربية وتدريسها،

من الطاب الصينيين المتقنين للغة العربية كتابة وقراءة ومحادثة  في العالم العربي، وهناك آلاف

وأغلب هؤلاء الدراسلين الجامعيين ليسوا من  3منتشرين بين الشركات التجارية داخل الصين وخارجها،

المسلمين، ومع ذلك نجد حرصهم، ورغبتهم شديدة في التمكن من هذه اللغة، وكثرة حضورهم في 

المنتدات العربية. وقد يسأل السائل ما السبب في نجاح الصين في تعليم أبنائها بحضر تلك المؤتمرات و 

خاصة في الجامعات على الرغم من غياب الدافع الديني؟ الجابة بالبساطة تتلخص في الأمور الثاثة 

 الآتية:

حرصت الحكومة الصينية الشديد على الانتفاع من أسلواق العالم العربي في الجانب  .1

أن دخول أسلواق  ادً لما تحمل الدول العربية من قوة شرائية هائلة، وهي تعرف جي الاقتصادي

العالم العربية تحتاج إلى حسن التعامل مع شعوب هذه المنطقة داخل العالم العربي، 

واسلتقطاب رجال الأعمال العرب، وتجارهم، والتعامل معهم داخل الصين، ولن يتم هذان 

كانت هناك لغة تفاهم مشتركة، فبدل أن تنتظر الصين تعلم  الأمران بسهولة ويسر؛ إلا إذا

الدول العربية لغة الصين بادرات بنفسها لتشجيع أبنائها بتعلم اللغة العربية؛ حتى يكون 

هؤلاء الدارسلون قنطرة بين الصين والعالم العربي، ولذلك بدأت الحكومة الصينية تسخر 

ن تعلم هذه اللغة، وتعرف الثقافة العربية بشكل علمي كل إمكانياتها المادية في تمكين أبنائها م

 منظم ومتقن.

لهذه الهمة في توطيد العاقة العربية والصينية، والتكيف مع طبيعة العرب ولغتهم،  اتأكيدً 

ية الصينية دينغ هو حذف: إن اللغة العربية لغة مهمة، سلاميقول رئيس مجلس العاقات ال 

ية، مبينًا أن الحاجة للغة العربية سلاموبين الدول العربية وال  وقادرة على الربط بين باده،

باتت ملحة، خاصة في هذا الوقت الذي بدأت فيه باده إعادة "طريق الحرير" إلى الواجهة من 

جديد؛ ليعزز المكانة الاقتصادية، ويرفع من  جم التبادل التجاري، ومن خال مسارين: 

                                                           
1
 6-5آفاق وتحديات ماليزيا والصين  2211تشانغ هونغ عمار، تعليم اللغة العربية في الجامعات الصينية، المؤتمر الدولي لتعليم اللغة العربية  

 .164جامعة الدراسلات الأجنبية ببكين، الصين، ص 2211ديسمبر 
2
 ، 2215نوفمبر  7علياء فوزي، "التعاون الدولي" تبحث تطوير صناعة المؤتمرات مع "الصين"، البلد،  

http://www.el-balad.com/1251740 
3
 http://arabic.china.org.cn/news/txt/2005-08/05/content_2188103.htmاللغة العربية في الصين، شبكة الصين،  
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ثم  .يةسلامر خط بحري سليمر في معظم الدول العربية وال أحدهما القديم والآخر الجديد، عب

ية الصينية على حاجة الصين إلى تعلم اللغة العربية، سلامأكد رئيس مجلس العاقات ال 

حتى يعزز من مكانة وقدرة التواصل بين جميع الأطراف، أن باده بحاجة إلى أن تزيد من عدد 

 44والتي سليصل عددها في المستقبل إلى نحو  الجامعات التي لديها أقسام اللغة العربية،

 1جامعة من بين أكثر من ألفي جامعة موزعة في أرجاء الباد.

ويضيف لمسؤول الصيني: "ما زلنا نريد أن نتوسلع في فتح أقسام اللغة العربية في الجامعات 

اع الصينية، سلنعمل على سلد الفجوة الموجودة حاليًا في هذا الجانب، وذلك من خال اتب

طرق غير تقليدية في التعليم، وهو ما سليمكن الكثير من سلكان الصين من تلقي تعليمهم في 

م اللغة العربية ضمن إسلاممدرسلة  222وأوضح أن الصين تضم نحو  ."منازلهم
 
ية تعل

، بالإضافة إلى 
ً
ألف طالب  122مناهجها، وتقوم بتخريج نحو أربعة آلاف طالب سلنويا

المساجد. وأنه يتوقع من خال التعاون مع "الشركة السعودية  يتعلمون اللغة عن طريق

 2."مليون صيني 52للتعليم والتدريب عن بعد" أن يصل عدد متعلمي اللغة العربية إلى 

الرغبة الشديدة بين الطلبة الدارسلين للغة العربية ثقة منهم بأن تعلم هذه اللغة يفتح لهم  .2

د؛ ولذلك كان معظم الدارسلين للغة العربية في آفاقا جديدة في عالم التجارة والاقتصا

الجامعات الصينية يضعون هذه الأغراض المتعلقة بالتجارة والاقتصاد هدفهم وغايتهم 

لوا كل صعاب ومشقة واسلتطاعوا أن يكتسبوا مهارات  المنشودة، وفي تحقيق هذه الغاية تحم 

 اللغة العربية محادثة وكتابة وقراءة.

ات الخبرة المتنوعة مع المعامل الحديثة المتطورة لتعليم اللغة العربية في المناهج التعليمية ذ .3

الجامعات الصينية. وقد أدركت حكومة الصين أهمية تعليم اللغة العربية لما تجلب من ورائها 

من منافع اقتصادية وسلياسلية وثقافية وعلمية، كما أدركت أن هذه لن تتحقق إلا ببذل 

ولذلك لم تبخل في تسخير المكانيات المادية في الجامعات الصينية  المجهود العلمي والمادي؛

 لإحياء تعليم اللغة العربية.

                                                           
1
م طابها اللغة العربية، العربي الجديد،  44أحمد المالكي،  

 
 .2215يناير  5جامعة صينية تعل

 http://www.alaraby.co.uk/society/2015/1/5/44 
2
 المرجع السابق. 
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جامعة  22ونتيجة لهذه العوامل الثاثة أصبحت الآن أقسام وكراس ي اللغة العربية في أكثر من 

وإن  522،1صينية حكومية، ويصل عدد الدارسلين للغة العربية في هذه الجامعات سلنويا ما يقرب من 

إلقاء النظر في المناهج التعلمية المتبعة في هذه الجامعات، يؤكد لنا بوضوح مدى حرص الداريين 

 والأسلاتذة والطاب في تعلم اللغة العربية.

جدول مناهج تعليم اللغة العربية للطلبة المتخصصين في اللغة العربية وآدابها في المرحلة الجامعية 

 2الأساسية

 متطلبات التدريس

 الدرجة الثانية 

 )الفصل الدراس ي الثاني(

 الدرجة الرابعة

 )الفصل الدراس ي الرابع(

 28اسلتيعاب نطق  .1 النطق

 
ً
 بشكل صحيح. احرف

اسلتيعاب قواعد  .2

النطق والقراءة 

 العربية.

قراءة مفردات وكلمات  .3

وجمل ومقال قصير مع 

 التشكيل بنطق سلليم.

الأداء النطق الصحيح في  .1

 الصوتي المناسلب.

اسلتيعاب خصائص النطق  .2

العربي مع تقليد وتصحيح 

 .االنطق والتنغيم تلقائيً 

النطق الصحيح والتنغيم  .3

الطبيعي مع إظهار اليقاع 

الأسلاس ي في القراءة 

 والتعبير الشفوي.

اسلتيعاب المعلومات النحوية  النحو

الأسلاسلية من خال معرفة 

الصرف الأسلاس ي وتكوينات 

 الجمل المبسطة.

اسلتيعاب وتطبيق المعلومات النحوية 

الأسلاسلية بشكل شامل من خال تكوين 

جمل مفيدة أثناء ممارسلتها مع وضوح 

 المعاني والتعبير الصحيح.

كلمة  2222معرفة  .4 حفظ المفردات

، اعربية تقريبً 

كلمة عربية  4522معرفة  .5

 2522-2222، واسلتيعاب بًاتقري

                                                           
1
 نافذة السلام، الصينية التي فتحت فيها تخصص اللغة العربية وآدابها،موجز عن الجامعات والمعاهد العليا  

 http://www.yslzc.com/jiaoyu/Class11/Class12/201403/41242_4.html 
2
-173م(، ص2226، 1دينغ جونغ، دراسلات حول تعليم اللغة العربية في الصين قديما وحديثا )بكين: دار النشر للعلوم الجتماعية بالصين، ط 

176. 

 المتطلبات
 الموضوع
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-1222واسلتيعاب 

منها لاسلتعمالها 1222

 الأسلاس ي.

 منها لاسلتعمالها بطاقة ويسر.

القدرة على فهم  .1 مهارة الاستماع

المصطلحات 

المستخدمة في الفصل، 

والكلمات المستعملة 

 في الحياة اليومية.

القدرة على فهم  .2

المحادثة العادية من 

 الموضوعات المعروفة.

 92-82سلرعة الفهم: ) .3

 كلمة في دقيقة( 

القدرة على فهم المعنى 

العام لمادة الاسلتماع 

بدقيقتين بعد 

الاسلتماع إليها ثاث 

 مرات. 

القدرة على فهم محتويات  .1

 التدريس.

القدرة على فهم المحادثة عن  .2

الموضوعات المعروفة للحياة 

 اليومية والحياة الاجتماعية.

كلمة في  122-92سلرعة الفهم: ) .3

 دقيقة( 

لمهم القدرة على فهم المحتوى ا

بعد  لمادة الاسلتماع بثاث دقائق

الاسلتماع إليها بثاث مرات مع 

 الجابة عن الأسلئلة عنه.

القدرة على التحدث  .1 مهارة المحادثة

عن الموضوعات 

المدروسلة المتعلقة 

بالحيات اليومية 

بخمس دقائق مع 

 وضوح التعبير.

القدرة على الجابة عن  .2

الأسلئلة المتعلقة 

 المدروسلة بالموضوعات

 والمقروءة.

القدرة على الوصف والتعبير  .1

عن النص المدروس بشعوره 

 وبشكل موجز.

القدرة على مناقشة  .2

 الموضوعات المفهومة.

القدرة على التحدث مع العرب  .3

حول الموضوعات المتعلقة 

بالحيات اليومية، والتعبير عن 

الفكر بشكل صحيح دون وجود 

 أخطاء نحوية عامة فيه.
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القدرة على حسن  .3

الوصف والتعبير عن 

الموضوعات المعروفة 

بثاث دقائق بعد 

الاسلتعداد لها لعشر 

دقائق بنطق ونغمة 

 صحيحة.

القدرة على تكوين  .4

الجمل، والاسلتفهام 

 منها، والرد عليها.

القدرة على حسن الوصف  .4

والتعبير عن الموضوعات 

المعروفة بخمس دقائق بعد 

الاسلتعداد لها لعشر دقائق 

دون بنطق ونغمة صحيحة 

وجود أخطاء نحوية عامة فيه. 

كلمة في  52)سلرعة التحدث:

 دقيقة(.

القدرة على معرفة  .1 مهارة القراءة

كلمات وكام وجمل 

 مفيدة مع التشكيل.

اسلتيعاب قواعد  .2

النطق، وقراءة نص 

قصير مع التشكيل 

 بنطق ونغمة سلليمة.

القدرة على قراءة  .3

 252النص المكون من 

كلمة جديدة  2كلمة )%

خال عشر  منها(

دقائق، وفهم معانيه 

 العام.

القدرة على اسلتخدام  .4

القواميس العربية 

 الصينية مبدئيا.

اسلتيعاب خصائص النطق  .1

العربي، وقواعد الوصل 

والوقف، والقدرة على قراءة 

نص قصير مع التشكيل في آخر 

 كلمة منه بنطق ونغمة سلليمة.

اسلتيعاب طرق القراءة المفصلة  .2

هامة مع التركيز على نقاط 

للنص المقروء، وفهم المحتوي 

الهام، واسلتيعاب القراءة 

 السريعة، والمختصرة، والأخ..

القدرة على قراءة النص المكون  .3

كلمة  2كلمة )% 352من 

جديدة منها( خال عشر 

 دقائق، وفهم معانيها العامة.

القدرة على مطالعة نصوص  .4

مختارة، ورسلائل ودعوات، 

وتعليمات، وغيرها من 

التطبيقية العربية النصوص 
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 بالاسلتعانة بالمعاجم.

القدرة على اسلتنساخ  .1 مهارة الكتابة

 15كلمة خال  152

 دقيقة بخط سلليم.

القدرة على اماء  .2

النص المدروس المكون 

كلمة  122-92من 

دقيقة بعد  15خال 

قراءة النص أربع 

مرات، وأن لا تتجاوز 

 %.15الأخطاء فيه 

القدرة على كتابة  .3

الشفوي بشكل التعبير 

 صحيح.

القدرة على كتابة مقال  .4

 122صغير مكون من 

 32كلمة تقريبا خال 

دقيقة عن موضوع 

معروف بأسللوب 

 سلليم.

القدرة على اماء النص  .1

كلمة  122المدروس المكون من 

دقيقة بعد قراءة  15خال 

النص أربع مرات، وأن لا تتجاور 

 %.15الأخطاء فيه 

الرئيس القدرة على كتابة الفكر  .2

والمعنى العام لفقرات النص 

الذي يشابه النص المدروس في 

 المستوى.

القدرة على كتابة مقال صغير  .3

كلمة تقريبا  122مكون من 

دقيقة عن الموضوع  32خال 

المعروف مع مفهوم سلليم 

وترابط معانيه بأسللوب سلليم، 

 دون وجود أخطاء نحوية عامة.

 

للكلمات الترجمة المتبادلة  مهارة الترجمة

المفيدة من العربية إلى  والجمل

الصينية، ومن الصينية إلى 

 العربية.

الترجمة من الصينية إلى العربية: جمل 

 وفقرات مختلفة ومتداولة.

الترجمة من العربية إلى الصينية: جمل 

مختلفة متداولة ونص صغير )التعبيرات 

 التطبيقية العربية(

نجاح الجامعات الصينية في تعليم اللغة  افي حد ذاته يؤكد جليً  إن هذا الجدول والصرار على تطبيقه

العربية. ومن أسلباب هذا النجاح، وآثاره وجود أكثر من عشرات من القواميس والمعاجم للغة العربية 

ية والثقافية والأدبية سلامالصينية، وترجمة كثير من الكتب العربية إلى اللغة الصينية في العلوم ال 
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وبتشجيع من وزارة التربية والتعليم أصبح في مكتبات الجامعات وقاعات المحاضرات، والعلمية. 

ومعامل اللغة العربية كثير من الكتب العربية، والمقررات الدراسلية المكتوبة على أيدي أسلاتذة، وعلماء 

تديات من الصين. ولا تمر سلنة دراسلية في هذه الجامعات إلا وتقام بها مؤتمرات وورشات وندوات ومن

ومعارض عربية من أجل مناقشة جمال هذه اللغة، وطريقة تعليمها، والاسلتفادة من أهل الخبرة في 

تطويرها، وتنميتها، وربطها بطلبة العلم والمثقفين. والجدير بالذكر مشاركة الجامعات العربية، 

لعبية، وإسلهامات دول وأسلاتذتها من الدول العربية في هذه النشاطات العلمية المتعلقة بتعليم اللغة ا

  اوعلميً  االخليج العربية في إنشاء وتطوير مراكز تعليم اللغة العربية ماديً 
ً
من هذه  اوتقديرً  اتعتبر اعتراف

 1الدول بما تفعله دولة الصين لخدمة اللغة العربية.

بية ومن المؤتمرات الناجحة بشأن اللغة العربية المؤتمر الثالث لرؤسلاء الجامعات الصينية العر 

والمنعقدة في مقاطعة نينشيا في مدينة ينشوان والمصاحب للمعرض الصيني العربي في دورته الثالثة. 

وقد حضر المؤتمر أكثر من مئة جامعة صينية وعربية كما حضر بعض الوزراء ومديري الجامعات في 

عاون بين الدول العربية، وكذلك اتحاد الجامعات العربية؛ حيث تم عقد حوالي مئة اتفاقية ت

 2الجامعات الصينية والعربية في هذا المؤتمر.

إن هذه الخطوات التي تقوم بها حكومة الصين، والجامعات الصينية وطابها وطاب المدارس لتعلم 

اللغة العربية وتعليمها، والمناهج التعليمية المكثفة والمتقنة في وضعها، وتنفيذها، وتطبيقها تبشر أن 

ستقبل باهر، وأن تكون للغة العربية واجهة جديدة في المستقبل القريب في شرق يكون للغة العربية م

العالم الأقص ى كما كانت لها في الأندلس في الماض ي البعيد. والآن بالإضافة إلى ما تصدر من كتب 

ومجات عربية في الجامعات، نجد "صحيفة الشعب اليومية" أوناين الصينية بالعربية، ومجلة 

م بالعربية، و"إذاعـة الصـين الدوليـة" بالعربيـة لمدة 1964منذ عام  يًاوم" التي تصدر شهر "الصين الي

العربية التي بدأت إرسلال برامجها منذ  CCTV م، والقنـاة العربية المشـهورة بقنـاة1957سلـاعة يوميـا منذ 

                                                           
1
م، 2213ديسمبر  12، الرياض، «الرياض»عبد الرحمن المرشد، الأمين العام لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية ل  

 http://www.alriyadh.com/891200 ،16625العدد 
2
 http://www.arabicforall.net/ar/news-ar/913 م.2215 سلبتمبر 16العربية للجميع، المؤتمر الثالث لرؤسلاء الجامعات الصينية العربية،  



381 

 

 ية بين طلبة الجامعات في ماليزيانحو وضع إسلتراتيجية لتنمية مهارات اللغة العرب

والمجمع الصيني لتدريس  2وكل هذه إضافة إلى الجمعية الصينية لدراسلات الأدب العربي، 2229.1

  3اللغة العربية ودراسلاتها اللتان تساهمان مساهمة إيجابية في تدريس، وبحث اللغة العربية وآدابها.

 المبحث الثالث: تعليم اللغة العربية في الجامعات والمعاهد العالية بالصين ومناهجها.

بالصين حول النواحي الخمس الآتية: يجري تعليم اللغة العربية في الجامعات والمعاهد العالية 

ومن المقررات الرئيسة: النطق، اللغة العربية  4الاسلتماع، والمحادثة، والقراءة، والكتابة، والترجمة؛

الأسلاسلية، المحادثة العربية، الخط العربي، القواعد العربية، قدرة الاسلتماع، المطالعة العربية، أحوال 

البحث العربي، نظرية الترجمة وتطبيقها، الترجمة الشفوية، الترجمة الدول العربية، النشاء العربي، 

التحريرية، قراءة النصوص العربية، قراءة الصحف العربية، وأنباء الساعة، مختارات أعمال الأدب 

ية، علم اللغة العربية، الباغة سلامالعربي، تاريخ الأدب العربي، تاريخ العرب، الثقافة العربية ال 

علم المفردات العربية، السياسلة والدبلوماسلية العربية، والعاقات الصينية العربية، العربية، 

الاقتصاد والتجارة العربية والتبادل الاقتصادي والتجاري بين الصين والعالم العربي، والثقافة العربية 

 5والتبادل الثقافي بين الصين والعالم العربي.

 ومنذ الأربعينات من القرن العشرين، أع
ً
من الأكفاء  ادت الجامعات والمعاهد العالية الصينية آلاف

الذين أتقنوا اللغة العربية، وتمتعوا بالمعلومات والقدرات التخصصية، وهم منتشرون في المجالات 

 6السياسلية والاقتصادية والتجارية والعلمية والثقافية والتعليمية والصحفية والسياحية والعسكرية...

وسلفراء وجنرالات، وأسلاتذة وباحثون وعلماء ومديرون في الشركات...إلخ. إنهم قد إلخ. ومنهم وزراء 

 سجلوا مآثر مرموقة في سلبيل تطوير العاقات بين الصين والدول العربية.

، اكبيرً  ام(، شهد تعليم اللغة العربية في الصين تطورً 1949ومنذ تأسليس جمهورية الصين الشعبية )

ومعاهدها العالية كليات، أو أقسام عدة تدرس فيها اللغة العربية  وصار الآن في جامعات الصين

 وعلومها وهي كما يأتي:

                                                           
1
 http://arabic.cri.cn/781/2009/12/23/341s125378.htm ، عربي،23-12-2229-مجلة "الصين اليوم"، نافذة للعرب لمعرفة الصين 
2
 تأسليسها، الصين اليوم،جمعية بحوث الأدب العربي بالصين تواجه المركزية الأوروبية وحقوق المؤلف بعد عشرين عاما من  

 http://www.chinatoday.com.cn/Arabic/2007n/0712/p6_1.htm 
3
 http://arabic.china.org.cn/news/txt/2005-08/05/content_2188103.htm، شبكة الصين، 17/11/2215اللغة العربية في الصين،  
4
 المرجع السابق. 
5
 .163لجامعات الصينية، صتشانغ هونغ عمار، تعليم اللغة العربية في ا 
6
 المرجع السابق، ونفس الصفحة. 
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كلية اللغة العربية بجامعة الدراسلات الأجنبية في بكين. )ونصوب البقية على  1

 المنوال نفسه(.

 بكين.بكلية اللغة العربية بجامعة الدراسلات الدولية  2

 جنبية في جامعة بكين.قسم اللغة العربية في كلية اللغات الأ  3

 بكين.بجامعة اللغات بقسم اللغة العربية في كلية اللغات الأجنبية  4

امعة الاقتصاد والتجارة بجقسم اللغة العربية في كلية اللغات الأجنبية  5

 كين.ببالخارجية 

قسم اللغة العربية في كلية اللغات الشرقية بجامعة الدراسلات الدولية  6

 بشانغهاي.

بية بمعهد اللغات الأجنبية لجيش التحرير الشعبي قسم اللغة العر  7

 الصيني.

 اللغات الأجنبية بجامعة يون نان. قسم اللغة العربية في كلية 8

 قسم اللغة العربية في جامعة اللغات الأجنبية بتيان جين. 9

قسم اللغة العربية في كلية اللغات الأجنبية بجامعة القوميات في شمال  12

 غربي الصين.

 عربية في معهد داليان للغات الأجنبية.قسم اللغة ال 11

 قسم اللغة العربية في كلية اللغات الأجنبية في جامعة هي لونغ جيانغ. 12

 قسم اللغة العربية في جامعة نانكين. 13

 قسم اللغة العربية في جامعة نانكين للإذاعة والاتصال. 14

 قسم اللغة العربية في جامعة سلونغ شان. 15

 لغات الأجنبية والتجارة الخارخية.قسم اللغة العربية في جامعة ال 16

 قسم اللغة العربية في جامعة اللغات الأجنبية بشيآن. 17

 قسم اللغة العربية في معهد اللغات الأجنبية بسيتشوان. 18

 قسم اللغة العربية في جامعة نينغ شيا. 19

 قسم اللغة العربية في جامعة تشيغهاي للقوميات. 22

اللغة العربية في الجامعات والكليات الصينية كما كانت لعام والجدير بالذكر أن هذا الحصاء لأقسام 

ورغبة حكومة الصين في توسليع دائرة تعليم اللغة العربية مازالت مستمرة، ومتسعة حتى  1م،2211

                                                           
1
 .164تشانغ هونغ عمار، تعليم اللغة العربية في الجامعات الصينية، ص 
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ث في المستقبل كما أشار إليه البح 44يصل عدد الجامعات الصينية والاتي بها قسم للغة العربية إلى 

 في المبحث الثاني.

الجدير بالذكر أن المناهج الدراسلية للغة العربية والكتب المنهجية موحدة في جميع الجامعات و 

والمؤسلسات التعليمية العالية؛ لكون هذه المناهج والكتب من وضع وزارة التربية والتعليم على أيدي 

نوعة، ومراعاة خبراء بعد دراسلة ومقارنة المناهج الدراسلية المختلفة، ومطالعة الكتب المنهجية المت

حاجة الدولة والظروف، ومستوى الطلبة العلمي. وإذا نظرنا في الكتب المنهجية التي خصصت للتدريس 

 للطلبة كما تتبع في الجامعات الصينية فهي تكون كاةتي: 

 12صدر عن جامعة الدراسلات الأجنبية ببكين: "اللغة العربية"  الكتب المنهجية: .1

أجزاء، و"المحادثة العربية التطبيقية"،  4سلاسلية" أجزاء، و"اللغة العربية الأ 

 12أجزاء، و"مطالعة النصوص العربية "  4و"القواعد الأسلاسلية في اللغة العربية" 

أجزاء، و"دروس الاسلتماع والمحادثة" جزآن، و"الاقتصاد والتجارة بالعربية" جزآن، 

جزآن، و"النشاء  "السياسلة والدبلوماسلية العربية والعاقات الصينية العربية"

أجزاء؛ وعن جامعة بكين: "المنهج الأسلاس ي  5العربي"، و"الجديد في اللغة العربية" 

جملة عربية"؛ وعن جامعة الدراسلات 322أجزاء، و" 5لتعليم اللغة العربية" 

نظريا وتطبيقيا"،  -الدولية بشانغهاي: "دراسلة الترجمة بين العربية والصينية

لعربي الحديث"، و"التعبير الوظيفي بالعربية"، و"دروس و"نخبة من أعمال الأدب ا

الترجمة الشفوية بين العربية والصينية"، و" برامج جديدة في دروس اللغة العربية" 

أجزاء، و"دراسلة في المجتمع العربي وثقافته"؛ وعن جامعة الدراسلات الدولية  6

 1ولة".ببكين: "مطالعة الصحف العربية"، و"التراكيب العربية المتدا

صدر عن جامعة بكين: "معجم العربية الصينية"، و"معجم  القواميس والمعاجم: .2

بة"، و"معجم الأمثال الصينية  الصينية العربية"، و"معجم المفردات المتداولة المبو 

عربي"؛ وعن جامعة -العربية"؛ وعن جامعة اللغات ببكين: "المعجم الميسر صيني

صيني"؛ وعن جامعة  –جم الحكم والأمثال عربي الاقتصاد والتجارة الخارخية: "مع

الدراسلات الدولية بشانغهاي: "معجم الأدب العربي المعاصر"، و"قاموس الجيب 

 2عربي". –صيني"، و"معجم ميسر صيني  –عربي 

                                                           
1
 .166المرجع السابق، ص 
2
 .167المرجع السابق، ص 
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صدر عن جامعة الدراسلات الأجنبية ببكين: "الباغة العربية"، الكتب العلمية:  .2

فردات العربية"، و"اللغة العربية والثقافة و"فقه اللغة العربية"، و"علم الم

العربية"، و"علم النصوص العربية"، و" التوارث والتمازج: الثقافة العربية"، 

و"التاريخ العربي العام"، و"القواعد العربية التطبيقية"، و"اللغة العربية والثقافة 

"منهج تاريخ الحديثة"، و سلامية"؛ وعن جامعة بكين: "تيارات ال سلامالعربية ال 

ية"، و"تاريخ الأدب العربي" جزآن؛ وعن جامعة الدراسلات سلامالثقافة العربية وال 

الدولية بشانغهاي: "تاريخ الأدب العربي"، و"تاريخ تطور اللغة العربية"، و"علم 

الأسللوب اللغوي العربي"، و"موجز التاريخ العربي"؛ وعن جامعة اللغات ببكين: 

ة"، و"دراسلة في بعض مواضيع علم اللغة العربية "تاريخ الفلسفة العربي

 1التطبيقي".

"القرآن الكريم"، و"الحديث النبوي"، و"ألف ليلة وليلة"، الأعمال المترجمة:  .4

و"كليلة ودمنة"، و"مجموعة كاملة من أعمال جبران خليل جبران"، و"الأيام" لطه 

و"السكرية"، حسين، والثاثية لنجيب محفوظ "بين القصرين" و"قصر الشوق" 

و"أولاد حارتنا" و"مجموعة من قصص نجيب محفوظ القصيرة" و"أصداء السيرة 

" و"ضحى سلامية لأحمد أمين "فجر ال سلامالذاتية"؛ وتاريخ الثقافة العربية ال 

أجزاء، و"الأدب العربي المعاصر" لشوقي ضيف،  8" وغيرها سلام" و"ظهر ال سلامال 

وفيق الحكيم، ومجموعة كبيرة من الروايات العربية و"يوميات نائب في الأرياف" لت

 2المختارة من قبل اتحاد الكتاب العرب.

تصدر عن جامعة الدراسلات الدولية بشانغهاي مجلة "دراسلات العالم  المجلة: .5

، وهي تعتبر مجلة فريدة من 1982العربي" وهي مجلة بدأت تصدر من سلبتمبر عام 

 نوعها في التعريف بالعالم العربي داخل الصين.

عربية في وقد قامت وزارة التربية والتعليم الصينية بتأليف ونشر كتابين مهمين لتدريس اللغة ال

"منهج تعليم اللغة العربية في الجامعات الصينية " و"جدول المفردات لمنهج تعليم اللغة  الصين؛ وهما

  3العربية " وهذنا الكتابان يعتبران مرجعين معتمدين لتدريس اللغة العربية في الصين.

اس ي للطلبة، وحسن نتيجة لكل هذه المناهج الدراسلية، والكتب الدراسلية المنسجمة مع المستوى الدر 

تدريس الأسلاتذة ذوي الخبرة والتضحية، والهيئة الدارية الحكيمة أثبت الطاب تفوقهم وملكتهم 

                                                           
1
 المرجع السابق، ونفس الصفحة. 
2
 المرجع السابق، ونفس الصفحة. 
3
  المرجع السابق، ونفس الصفحة. 
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اللغوية الرائعة في اسلتخدام وسلائل التعلم الخمسة مع النطق الصحيح، واسلتخدام اللغة العربية 

متابعة الكتب الدراسلية المعاصرة محادثة ومخاطبة ومناقشة ومطالعة وكتابة وترجمة، ومن خال 

والمسابقات سلواء في الخطابة وغيرها في شهر اللغة العربية وسلائر المناسلبات العلمية لإحياء اللغة 

 نقدر أن نفهم مدى إخاص الجامعة أسلاتذ 1العربية
ً
وإداريين في تحقيق أهداف الجامعة تحت  اوطابً  ة

جها في شتى المجالات الاقتصادية والعلمية خدمة الدولة في توظيف هؤلاء الطلبة داخل الصين، وخار 

والثقافية والسياسلية. وقد يندهش المستمع؛ بل ربما قد يشك عندما يشاهد الطلبة الصينيين في هذه 

الجامعات، وما يقدمون من برامج في المسابقات العربية المختلفة بالمستوى الرفيع في نطق الحروف 

تداولة والمناسلبة حسب نوعية الموضوع والثقة الرفيعة أثناء العربية، واسلتخدام الكلمات العربية الم

  2الأداء والتقديم، وكأنهم أبناء لغة الضاد وليسوا من العجم.

ية العالمية بماليزيا في تعليم اللغة سلامالمبحث الرابع: تجربة مركز الدراسات الأساسية للجامعة الإ 

 العربية

لع الأمة ال ية العالمية سلامتعتبر الجامعة ال 
 
ية المعاصرة، وتهدف هذه سلامبماليزيا ثمرة من ثمرات تط

م من قبل 1983الجامعة إلى اسلتعادة ريادة الأمة، وقيادتها في مجال العلم والمعرفة منذ إنشائها عام 

ي. وكانت الجامعة ولا سلامية، ومنظمة المؤتمر ال سلامالحكومة الماليزية مع تعاون عدد من الدول ال 

ل تسعى جاهدة إلى تحقيق هذا الهدف النبيل الذي تعتبره ركيزة من ركائز رؤيتها المستقبلية. وتعتمد تزا

الجامعة على اللغة النجليزية لغة للتدريس في تخصصاتها العلمية والنسانية، بينما تستخدم اللغة 

 العربية في تدريس التخصصات الشرعية. 

في المساق العربي ممن تخرج في المدارس الدينية، وعادة هذه ومن سلياسلة الجامعة أنها تقبل الطاب 

المدارس الدينية تتميز بتدريس المواد الشرعية باللغة العربية، كما تقبل الطاب من المدارس الحكومية 

حالة كونهم ناجحين في مادة اللغة العربية. وهؤلاء الطاب الآتون من المدرسلة يجدون اللغة العربية 

لديهم؛ لكونهم درسلوها في المرحلة المدرسلية سلنوات عديدة، وسلنويا يصل عدد الملتحقين لغة مألوفة 

ويصل عدد الطاب الدارسلين في المساق العربي في التخصصات  112،3بالجامعة في المساق العربي إلى 

 722.4المختلفة إلى 

                                                           
1
 http://sabq.org/WJIfde، 16/11/2213صينيون يتنافسون في برنامج "شهر اللغة العربية في الصين"، صحيفة سلبق اللكترونية،  
2
، صحيفة الشعب اليومية، 23/11/2213لمسابقة الخطابة باللغة العربية للجامعات الصينية،  CRI-KAICALاختتام الدورة الثالثة لكأس  

 http://arabic.people.com.cn/31657/8464092.htmlأوناين، 
3
 31

st
 IIUM Convocation Ceremony, Cultural Activity Centre, Gombak Campus. 7-9 November 2015. International Islamic 

University Malaysia. November 2015. p 98-152  
4
  المرجع السابق. 
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 نشاطات مركز الدراسات الأساسية في تعليم اللغة العربية. 

إن مركز الدراسلات الأسلاسلية يتكون من قسمين رئيسين لاحتواء المواد العلمية والأدبية. ويدير هذا 

المركز عميد ونوابه وإداريين، ورؤسلاء الأقسام وهيئة التدريس. ويتركز هذا البحث لعرض نشاطات هذا 

ربية يتم التدريس بها من المركز من خال شعبة اللغة العربية في تعليم اللغة العربية. وشعبة اللغة الع

قبل منسق وأربعة أسلاتذة ذوي خبرة واسلعة في تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها، والفترة 

أشهر(، والجدير بالذكر أن الطاب الآتين  12الدراسلية بهذه الشعبة تستغرق ثاثة فصول دراسلية )

تويات في تعلم اللغة العربية في مركز إلى شعبة اللغة العربية، لا يأتون إلا بعد أن أخذوا سلت مس

اللغات التابعة للجامعة الأم، ومن هنا يتوقع أن يكون هؤلاء الطلبة على درجة عالية من المهارات في 

 اللغة العربية محادثة ومطالعة وقراءة وكتابة. 

هم في الفهم انطاقا من هذه الخلفية التي يأتي بها الطلبة لشعبة اللغة العربية لمواصلة رفع مستوا

  والأداء تقدم هذه الشعبة المواد الآتية:

 الأدب والنصوص. .1

 الاسلتماع والمحادثة. .2

 الباغة العربية. .3

 الصرف العربي. .4

 النحو العربي. .5

 الكتابة العربية. .6

قواعد البحث الأسلاسلية وكتابة التقارير. )وقد ألغيت بعض هذه المواد وبدلت بمواد أخرى  .7

 (.احاليً 

وراء تدريس هذه المواد أن تكون حصيات التعلم كافية لهم؛ لفهم ما يدرسلون باللغة فالمركز يسعى من 

العربية من نصوص، ومطالعة الكتب العربية، والانتفاع بها، وبعبارة أخرى يتوقع من الطلبة أن يكونوا 

م مؤهات ية باللغة العربية، ولديهسلامقادرين على فهم ما تقدم لهم من الثقافة العربية والعلوم ال 

رفيعة المستوى في المحادثة والمناقشة والتحليل والنقد العلمي سلواء في داخل قاعة المحاضرة أم 

خارجها، والجدير بالذكر كون معظم الطاب المشتركين في الدراسلة بهذه الشعبة من طلبة المدارس 

المدهش والمؤسلف أن معظم  العربية، أو ممن درس اللغة العربية في المراحل العدادية والثانوية؛ ولكن

ية في الأقسام سلامالطاب بالرغم من اشتراكهم في هذه الدورة المكثفة يبدأون دراسلة المواد العربية وال 

المختلفة دون أن يفهموا المادة بالقدر المطلوب، ولا مشاركة المحاضر، ومناقشته فيما يقوم بالتدريس، 

 اسلية في المحادثة والكتابة بالعربية.وقلما يستخدم هؤلاء الطلبة مهاراتهم الأسل
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وعندما سلئل منسق اللغة العربية الأسلبق بهذه الشعبة عن سلبب ضعف مستوى الطاب في اللغة 

العربية، وهو الأسلتاذ معد أحمد خالد العراقي الذي يقوم بتدريس اللغة العربية لغير الناطقين لما يزيد 

 ابته ومعاناته حسب الآتي:عن عشرين سلنة وأكثر في هذه الجامعة كانت إج

مقابلة كاتب البحث الدكتور يونس عبد الله ما تشنغ بين الصيني مع الخبير في اللغة العربية الشيخ 

 1الأستاذ معد أحمد خالد الحاكم العراقي.

في اللغة العربية؛ لكونه مدرسلا للغة العربية أكثر من عشرين سلنة  ايعتبر الأسلتاذ معد أحمد خالد خبيرً 

ذا المركز، إضافة إلى تدريس اللغة العربية في الجامعة الأم سلنوات عديدة؛ حيث شارك في صياغة في ه

المناهج الدراسلية، ووضع الخطط لها، وتصميم توصيفات للمواد الدراسلية، وإعداد كتب تدريسية 

واسلعة عدة للطلبة المتخصصين في اللغة العربية، وله جهد مشكور لتقديم الخدمة والعطاء، وخبرات 

 في تدريس اللغة العربية للطاب الماليزيين )غير الناطقين باللغة العربية(.

: فضيلة الشيخ! نشهد اليوم با جدال في مركز الدراسلات الأسلاسلية سؤال الدكتور يونس عبد الله

ا في أوسلاط الطلبة المتخصصين في اللغة العر سلامبالجامعة ال 
ً
بية؛ ية العالمية بماليزيا، ضعفًا ملحوظ

ضعفًا في القراءة والكتابة والتعبير والاسلتيعاب والتواصل، حتى أصبحت ظاهرة مقلقة من ظواهر 

ية عامة، والأمة المايوية المسلمة خاصة في المستقبل، سلامالتردي الثقافي والعلمي الذي يلف أمتنا ال 

لصحي، وتحسينه، ومن الأمر الذي جعل من يهتم بها يبحث عن كيفية التغلب على هذا الوضع غير ا

بين هؤلاء الغيوريين على اللغة العربية وطلبتنا الدارسلين فضيلتكم حيث تنادون بتحسين وضع اللغة 

 العربية بين الطلبة، ورفع مستواهم في اللغة العربية منذ سلنين عديدة.

 ل:فضيلة الشيخ! أريد منكم كخبير في المركز أن تحدثنا عن الموضوع المذكور آنفا بالتفصي

 أسلباب ضعف الطلبة المتخصصين في اللغة العربية. :1س

 إن أسلباب الضعف ترجع إلى ثاثة أمور أسلاسلية، وهي:جواب الشيخ معد: 

 غياب البيئة العربية التي تحث الطالب على معايشة اللغة العربية بمهاراتها الأربعة.  . أ

ول. والطالب عدم الممارسلة من قبل الطاب، وهو مرتبط بشكل مباشر بالسبب الأ  . ب

عندما يخرج من الفصل لا يجد فرصة لممارسلة ما درسله داخل الفصل، إذ كل من يقابله 

سلواء في حرم الجامعة أم المطاعم أم الماعب أم المساكن لا يتكلم، ولا يتحدث؛ إلا باللغة 

 المايوية أو النجليزية.

                                                           
1
 1996معد أحمد خالد العراقي محاضر اللغة العربية في الجامعة السلامية العالمية بماليزيا منذ عام مقابلة كاتب البحث مع الشيخ الأسلتاذ  

 م.1/9/2215حتى الآن، في مكتبه بالجامعة، 
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ز الطالب لدراسلة اللغة الع . ت
ربية، إذ في ذهن الطالب إنعدام الرغبة بسبب اختفاء ما يحف 

أن مستقبله بعد التخرج لا يتجاوز دائرة التدريس في المدارس العربية والدينية، وبالتالي 

ليس له حماس شديد لرفع مستواه في اللغة العربية؛ لأن ما يعرفه من العربية يكفي له 

 أم العدادية. للتدريس بالمدارس العربية سلواء الابتدئية منها

التدريس باللغة العربية. حيث أصبحت من سلياسلة الجامعة أن تكون ما قلة سلاعات  . ث

باللغة النجليزية. وعندما نقارن هذا  42، ومقابل %62تقدم من المواد باللغة العربية %

الوضع مع ما يقدم في المساق النجليزي نجد الوضع مختلفا حيث خصص جل الساعات 

ة. وفي غياب البيئة العربية، وانعدام المحفزات في المساق النجليزي لتدريسها بالإنجليزي

للتعلم مع وجود سلاعات محدودة للتدريس باللغة العربية كيف نرفع مستوى الطلبة في 

 اللغة العربية؟

 ما رأيكم في المناهج الموجودة لتعليم اللغة العربية في المركز؟: 2س

ولكن المشكلة في غياب تنسيق بين مناهج إن المناهج الموضوعة لتطبيقها بالمركز لا غبار عليها؛ ج: 

شعبة التخصص، ومناهج المركز اللغوي، ومناهج الجامعة الأم. والمعتاد أن تستقبل شعبة التخصص 

لو دراسلتهم العربية حتى المستوى السادس في المركز اللغوى بالجامعة، ومن ثم بعد  طابها بعد أن يكم 

ص ينتقلون إلى الجامعة الأم لمواصلة دراسلتهم العربية لمدة انتهاء الطاب من دراسلتهم في شعبة التخص

أربع سلنوات. وبسبب عدم وجود التنسيق بين هذه الجهات الثاث أصبحت كل جهة تقوم بتدريس 

الطلبة بمناهج مستقلة. وبسبب غياب هذا التنسيق لا يمكننا أن نعرف من أين نبدأ وإلى أين نسير. 

وعة بشكل التدرج من الأدنى إلى الأعلى، وأن يكون بين الجهات الثاث والمفروض أن تكون المناهج موض

تواصل، ومراجعة، واجتماع لمتابعة، ومناقشة سلير التدريس، ومعرفة جوانب النقص والعجز 

والقصور. ويضاف إلى ذلك عدم ثبات المنهج إذ أصبح من المعتاد أن يغير كل من يملك زمام الأمور في 

يس على حسب رغبته وخبرته، وهو وإن كان من حق المسؤول إلا أن التغيير الدارة مناهج التدر 

 والتبديل في المناهج يقتض ي اسلتشارة هيئة التدريس، ومعرفة مستوى الطاب وإمكانياتهم العلمية.

 ما رأيكم في الكتب المقررة للطلبة؟ :2س

إن الشعبة قد وضعت توصيفا للمواد المقررة بها مع ذكر كتب ومراجع معتمدة للتدريس؛ ولكن  ج:

معظم هذه الكتب والمراجع المذكورة في التوصيف ليست مما ألفت، وكتبت للطلبة غير الناطقين 

ن باللغة العربية مع مراعاة ظروفهم ومستواهم العلمي واللغوي، وهي كتب ألفت من قبل الأسلاتذة م

العرب لطابهم في الجامعات العربية؛ ولذلك نحن الأسلاتذة نجد صعوبات كثيرة عندما نقوم بتدريس 

 هذه الكتب لطابنا. 
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 ما مقترحاتكم للتغلب على هذا الضعف؟ وهل لديكم إسلتراتيجية جديدة لرفع مستوى العربية؟ :4س

توى في تصوري يقتض ي الأمور إن التغلب على هذا الضعف، ووضع إسلتراتيجية جديدة لرفع المس ج:

 الآتية:

بالنسبة للطاب لابد من رفع ثقتهم ومستقبلهم عند الدراسلة باللغة العربية من حيث  (1

الوظيفة والعمل، ولذك لابد من تخصيص ميزانية خاصة لتوزيع الطاب بين الشركات، 

التخصص والدارات الحكومية، والقطاع الخاص لممارسلة دراسلتهم العربية، كل على حسب 

بالإضافة إلى إرسلالهم إلى الجامعات العربية في الدول العربية من خال تبادل الطاب 

 الجامعي؛ لإتاحة الفرصة لهم للتكيف مع البيئة العربية وثقافتها بشكل أفضل وأحسن. 

بالنسبة للمناهج والكتب أرى من الأفضل أن يكون التنسيق بين الجهات الثاث التي تخدم  (2

ربية في الجامعة، وعلى هذه الجهات الثاث أن تنسق فيما بينها في وضع المناهج، اللغة الع

واختيار الكتب بالاسلتعانة والاسلتشارة مع الأسلاتذة المتخصصين ذوي الخبرة الطويلة في هذه 

 الجهات الثاث. 

وبالنسبة للأسلاتذة والمدرسلين، يجب على إدارة الجامعة توفير القدر المناسلب من الوقت  (3

لقائمين بالتدريس حتى يتفرغوا تفرغا كليا للطلبة ولتدريس المواد المخصصة لهم دون أن ل

 تشغلهم بأعباء قد تعوقهم عن أداء واجبهم الأصلي المكلف به.

المبحث الخامس: نحو الاستفادة من خبرات الجامعات الصينية في وضع إستراتيجية جديدة لتنمية 

 مهارات اللغة العربية.

عرفنا مدى نجاح الجامعات الصينية في تنمية مهارات اللغة العربية بين الطاب في  وقد سلبق أن

الجامعات الصينية، ولا شك أن هذا النجاح راجع إلى توفر العوامل الثاث مجتمعة، وهي حرص 

الحكومة الصينية الشديد من الانتفاع بأسلواق العالم العربي في الجانب الاقتصادي؛ والرغبة الشديدة 

ن الطلبة الدارسلين للغة العربية ثقة منهم أن تعلم هذه اللغة يفتح لهم آفاقا جديدة في عالم التجارة بي

والاقتصاد؛ والمناهج التعليمية ذات الخبرة المتنوعة مع المعامل الحديثة المتطورة لتعليم اللغة العربية 

 في الجامعات الصينية. 

لطلبة نجدها موحدة، ومتمشية مع حاجة الدولة، وعندما ننظر إلى المناهج والكتب المخصصة ل

وأهداف الجامعة، ومستقبل الطلبة الوظيفي والمهني بعد التخرج؛ ولذلك نجد التعاون، والتنسيق، 

والصرار الدائم في تحقيق الهدف عند كل من الحكومة، ووزارة التربية والتعليم، والجامعات، والطاب. 

ود أصبحت المناهج والكتب المقررة موحدة في جميع الجامعات؛ لأن ومن أجل الوصول إلى الهدف المنش

 هذه المناهج والكتب تم وضعها على أيد ذوي الخبرة الطويلة وبروح جماعية. 
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إن من المفروض أن تستفيد الجامعات الصينية في تنمية مهارات اللغة العربية من خبراتنا نحن في 

نائنا الطلبة، وهم لكونهم مسلمين قد تجاوزوا مرحلة مهمة في جامعتنا العربية؛ لأننا نقوم بتدريس أب

تعلم اللغة العربية، وهي المرحلة التي تتعلق بتعلم الحروف العربية ونطقها، ونحن في ماليزيا كأمة 

يتعلم كل مسلم في صغره الحروف العربية، وحسن نطقها من أجل تاوة القرآن الكريم.  يةإسلام

بها كلمات كثيرة من اللغة العربية؛ ولذلك الطالب عندما يدخل الجامعة في  واللغة المايوية أيضا

المساق العربي فهو لا يتعلم اللغة العربية كلغة أجنبية من البداية من الحروف، ونطقها، والكلمات، 

ووضعها؛ بل إن ما يدرسله الطالب في الجامعة يعتبر امتدادا لما بدأ تعلمه في الصغر، ومع ذلك عندما 

نجد ضعفا في مهارات اللغة العربية لدى طابنا فهو أمر يدعونا إلى الخجل من أمرنا؛ لأننا عندما نقارن 

لما نحن عليه، وطابنا في ماليزيا.  اتمامً  االطلبة الصينيين الجامعيين في الصين نجد وضعهم مخالفً 

 اى يائها في الجامعة، ويقضون شهورً واللغة العربية بالنسبة إليهم لغة جديدة يبدأون دراسلتها من ألفها إل

لا وجود لهما ر، ض، للتمكن من نطق حروفها العربية، والجدير بالذكر أن هناك حرفان عربيان وهما 

ما يماثلهما من الحروف في اللغة الصينية؛ ولذلك يجد الصينيون صعوبة بالغة في نطق هذين 

ويتحدثون باللغة العربية كأنهم من أبناء العرب في الحرفين؛ ولكن نجد هؤلاء الطلبة عندما يتكلمون 

النطق والمحادثة. فهذه الظاهرة تدل على حبهم في اللغة، وإصرارهم لتعلمها. ومن هنا نرى أنه لا يوجد 

 أي عذر لأبنائنا في عدم تنمية المهارات اللغوية.

عربية الكبيرة، وكثرة أبنائها العائدين ية، ولغتها الجاوية، وتواجد الجالية السلاموأرض ماليزيا، وبيئتها ال 

من دراسلاتهم من جامعات عربية سلواء من المشرق العربي أم من المغرب العربي كل ذلك من العوامل 

المشجعة على تنمية مهارات اللغة العربية، ليست في الجامعات فقط؛ بل في أراض ي ماليزيا كلها، ومع 

ت الصينية اسلتطاعت أن تنجح في تنمية مهارات اللغة غياب هذه العوامل كلها إذا كانت الجامعا

العربية لدى طابها، ما الذي يمنعنا نحن وأبنائنا الطلبة من تنمية مهارات اللغة العربية؟ إنه سلؤال لا 

 جواب له. 

إن مراجعة مناهجنا في تعليم اللغة العربية، وتطوير أنفسنا كإداريين وأسلاتذة وطاب في  الخاتمة:

ة مهارات اللغة العربية، واجب علمي وديني، وليس من العيب ولا من الخطأ أن نستفيد من مجال تنمي

أهل الخبرة، وإن كانوا هؤلاء مختلفين معنا في العقيدة والثقافة واللغة؛ لأن الحكمة ضالة المؤمن أينما 

د من تجربة الجامعات الصينية وجدها التقطها أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ومن هنا أرى من المستحسن أن نستفي

في تعليم اللغة العربية، وتنمية مهاراتها من حيث وضع المناهج، وإعداد الكتب المقررة، وكيفية تدريس 

اللغة، وتخصيص سلاعات التدريس، وخلق البيئة العربية، وترغيب الطاب ورفع ثقتهم بفائدة دراسلة 

 سلوة في الجامعات الصينية.هذه اللغة في التدريب العملي، ولنا في كل ذلك أ
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إرسلال وفد من أهل الاختصاص من الداريين والأسلاتذة والطاب إلى زيارة تلك  يوص ي الباحثومن هنا 

 الجامعات الصينية للتعرف على طريقة تعليمهم للغة العربية، وتنمية مهاراتها بالعين المجردة.
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and Comparative Criticisms 
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Abstract 

Systematic study of literature and criticism in classical Europe starts usually with Plato 

(428- ca. 347 B.C.), Aristotle (384- 322 B.C.), Horace (65- 8 B.C.), and Longinus (First or 

Third Century A.D.). These critical thinkers made a considerable contribution to 

imaginative and critical literature through their works: The Republic, Poetics, Art Poetica, 

and On the Sublime, which are still influential in modern critical thinking because of the 

methodological outlooks they put forward. Longinus does not occupy the last place 

among these thinkers because of his views but due to chronological reasons, for his 

importance is recognized, and it is rare to find a course in literary criticism, poetry and 

rhetoric that does not make a mention of his contribution in the field. 

This research work studies the scope of literary greatness as shown in Longinus’ book On 

the Sublime, with reference to early thinkers, especially Horace and his emphasis on the 

proper relation between form and content. It also shows the author's rules of the sublime 

and compares them with those of Horace. The work concentrates on the sources of the 

sublime as they appear in the book through various classical quotations. It reaches to two 

results, the first relates to an evaluation of the book in the light of the works of the three 

great classical critics. The second result consists in the importance of the book in relation 

to modern artistic, romantic and comparative criticisms; this is in addition to the 
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characteristic of pure zeal to respond to a variety of literary texts, that still prominent in 

almost every aspect of critical and literary theory. 

Keywords: book On the Sublime, artistic criticism, romantic criticism, and comparative 

criticism. 

" ان شرع بالبحث كثيرًا ما يلفت كتاب  لونجين "في السمو  تباه الدارس العربي للنقد الأدبي، وحين ي 

والنظر في أفكار المؤلف فإنه يواجه مشكلة فقر المصادر والمراجع عنه في المكتبة العربية، التي ليس فيها 

في أحسن الأحوال غير بضع ترجماتٍ نقديةٍ من النجليزية غالبًا في صفحات قليلة، والترجمات المتوافرة 

 في ال 
ً
نجليزية منقولة عن اليونانية، لذلك كان لابد من الانتباه إلى المشكات الفنية البسيطة التي أصا

تنشأ عن ترجمة هذا المصطلح أو ذاك. وبسبب طبيعة موضوع البحث وندرة المعطيات عن لونجين 

فقد لجأنا في الغالب إلى الكتابات النجليزية وما توافر من شذرات نقدية مترجمة من أجل  1بالعربية،

 إعداد هذا البحث.

ترجم إلى  hyposإن ترجمة عنوان الكتاب باليونانية تثير بعض المشكاتٍ، فالمصطلح اليوناني  ي 

" وحينً  On the Sublimeالنجليزية حينًا  ا "عن الكتابة الجميلة" أو "عن أي "في الجال" أو "في السمو 

ويعلق أحد المترجمين على الترجمات النجليزية للكتاب، الذي تصدر له تقريبًا  2الأسللوب الجميل".

 ترجمة كل عقد من الزمن، وكلما ظهرت ترجمة يقدم المترجم مسوغات

ن فيه شيئًا جديدًا، وحين ينظر في طرائق النقل والتشابهات والا  ختافات يجد أن: لعمله لكونه يضم 

جميع المترجمين يقعون في معضات تتعلق بسهولة التعبير وبفهم النص بدرجات متفاوتة، فالترجمة في 

روحها ما هي إلا فهم وتفسير للأصل، ويضيف المترجم إلى النص ما يضيف حسب تمكنه من الموضوع 

فت بأن هؤلاء المترجمين تضلعه فيه، وكذلك حسب قدراته اللغوية وفلسفته في النقل. وقد اكتش

يلجأون إلى التفسير حينًا وإلى اليجاز حينًا آخر، لا بل إلى الحالة المتكررة إلى الهوامش. كما أنهم جميعًا 

، وهناك من يترجم 
ً
ا بديا ره للقارئ ومنهم من يقترح مجاز  يختلفون في ترجمة المجاز، فمنهم من يفس 

                                                           
1
لها وعلق  تتوافر بالعربية حسب اطاعي ترجمة واحدة عن النجليزية لكتاب "في السمو" ظهرت تحت عنوان "في الجال"، ترجمها وقدم 

ليها د. عدنان خالد عبد الله وصدرت في العين في المارات العربية المتحدة ضمن منشورات هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث عام ع

 ضمن مجموعة أعمال  م.2229
ً
وقد ظهرت بعض فصول الكتاب )من السابع عشر إلى الثامن والثاثين( مترجمة إلى العربية أصا

اثة أجزاء، ترجمتها هيفاء هاشم وراجعتها د. نجاح العطار تحت عنوان، "النقد: أسلس النقد الأدبي نقدية لمارك شرودر وآخرين في ث

م. ولابد من ذكر أن ترجمة هيفاء 2225م، والثانية عام 1966الحديث". صدرت الترجمة مرتين عن وزارة الثقافة بدمشق، الأولى عام 

(. ويذكر د. عدنان خالد عبد الله ترجمة لمقاطع من 76إلى ص  39ن )من ص هاشم تبلغ سلبعًا وثاثين صفحة فحسب من كتاب لونجي

الكتاب قام بها محمد حمدي إبراهيم تحت عنوان "لونجينوس: عن الأسللوب السامي الرفيع" في، أوراق كاسليكية، العدد الرابع، 

م(، ص: 2222ين: مركز زايد للتراث والتاريخ، ؛ انظر كتابه، لونجين والجرجاني: دراسلة تاريخية نقدية مقارنة )الع317م، ص 1995

122. 
2 

 .64انظر: د. عدنان خالد عبد الله، لونجين والجرجاني، ص: 
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. والاختافات الكبيرة بين هؤلاء المترجمين لا نعزوها إلى سلوء المجاز ترجمة حرفية كما يرد في الأصل

الفهم أو الخطأ في الترجمة بل إلى الاجتهاد في النقل وتنوع القدرات الفردية التي يتمتع بها كل هؤلاء 

 1الأعام.

سللوب أو "في الأ  3أو "في الجال" 2أما في العربية فقد ترجم العنوان إلى "عن الأسللوب السامي الرفيع"

" 4الرفيع" . ويقترب المصطلح اليوناني في معناه من "السمو أو العلو أو الرفعة أو الجال". 5أو "في السمو 

" للدلالة على المفهوم الذي يدرسله الكتاب. وبالنسبة إلى المؤلف، فإنه  وعليه، اسلتخدمنا هنا "السموَّ

جين". وجريًا على عادة القدماء في تعريب يظهر بالعربية أحيانًا "لونجينوس" أو "لونجاينوس" أو "لون

خدم هنا "لونجين" على غرار اسلم أفلوطين   Plotinusالأسلماء حسب الأقيسة الصوتية العربية، اسلت 

 من أفلوطينوس وأرسلطو 
ً
وليس أرسلطو طاليس. وسلبب ورود اسلم لونجينوس هو أن  Aristotleبدلا

تب حسب قواعد اللغة الاتينية فيضاف إليها الأسلماء في سلورية القرن الثالث الميادي كانت تك

بوصفها عامة للرفع وقد ظهر هذا الاسلم ضمن الأسلماء التدمرية حسب النصوص  – iusالاحقة 

 الاتينية المدونة عن وثائق مملكة تدمر. 

" إلى القرن الأول أو الثالث الميادي، ولا نكاد نعرف شيئًا م نسب لونجين مؤلف كتاب "في السمو  ؤكدًا ي 

ا في القرن العاشر،
ً
وهو زمن اكتشاف المخطوطة. وفي عصر النهضة  6عن تاريخ ولادته الذي كان معروف

ته  د  " وع   إلى نهايات القرن السابع عشر، كانت قلة من الناس قد قرأت كتاب لونجين "في السمو 
ً
وصولا

 مهمًا. وخال القرن الثامن عشر إلى بدايات القرن التاسلع عشر، 
ً
قرأ الكتاب بعض النقاد عما

رف المؤلف بكونه  7وناقشوه واقتبسوا منه، وراحت أفكاره النقدية تتضح تدريجيًا. ومن ثمَّ ع 

الفيلسوف والناقد الشهير الذي عمل في السنين الأخيرة من حياته مستشارًا لزنوبيا ووزيرًا في تدمر، 

المبراطور أورليان بسبب تمرد ملكة تدمر  ومن ثم فقد حياته فداءً لتلك المملكة الناشئة التي دمرها

                                                           
1
المجمع الثقافي،  –كاسليوس لونجين، في الجال، ترجمة وتقديم وتعليق د. عدنان خالد عبد الله )العين: هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث  

 . 11-9(، ص: 2229
2
 . 122السابق، ص: المرجع  
3 

 .9المرجع السابق، ص: 
4
ديفد ديتشس، منهاج النقد الأدبي: بين النظرية والتطبيق، ترجمة د. محمد يوسلف نجم ومراجعة د. إحسان عباس )بيروت: دار صادر،  

 .82(، ص: 1967
5
(، 2215ريتشارد داتون، مقدمة لدراسلة النقد الأدبي النجليزي، ترجمه وقدم له د. فؤاد عبد المطلب )عمان: دار زهران للنشر والتوزيع،  

 .42ص: 
6 

، ديفيد ديتشس، منهاج النقد الأ 9انظر، د. عدنان خالد عبد الله، لونجين والجرجاني: دراسلة تاريخية نقدية مقارنة، ص: 
ً
دبي: . انظر أيضا

 .84د. إحسان عباس، المعطيات السابقة، ص:  بين النظرية والتطبيق، ترجمة د. محمد يوسلف نجم ومراجعة
7 

 . 26م(، ص: 2227تشارلز بريسلر، النقد الأدبي: مقدمة في النظرية والتطبيق )نيوجرس ي: بيرسلون برينتس هول، 
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على المبراطورية الرومانية، فقد أعدمه أورليان بسبب ما قيل عن تحريضه زنوبيا على الثورة ضد 

 1روما.

ثيرت عاصفة من الشكوك حول مؤلف الكتاب الحقيقي حين عثر باحث 
 
وبعد القرن التاسلع عشر أ

" في مكتبة الفاتيكان ظهر فيها اسلم المؤلف أنه إما إيطالي على مخطوطة أخرى لكتاب "في السمو

وقد انشغل المترجمون والباحثون في الأعمال الكاسليكية بالاسلتقصاء حول  2"دايونيسس أو لونجين".

هوية المؤلف الأصلية، حيث انقسم هؤلاء جماعتين: الأولى تدعي أن المؤلف شخص مجهول غير 

سبت إليه معروف عاش في القرن الأول الميادي، 
 
أما الثانية فتقول إن المؤلف هو الشخص الذي ن

تل في 
 
رف عنه غزارة العلم والاطاع، وقد ق المخطوطة سلابقًا الذي عاش في القرن الثالث الميادي وع 

تدمر أو في حمص على يد المبراطور أورليان. ولا يزال النقاش جاريًا حول هوية المؤلف حتى يتم العثور 

ثبت المؤلف الحقيقي. على مخطوطة أو  دليل تاريخي ي 

 3ومن المرجح أنَّ المؤلف الحقيقيَّ لمخطوطة "في السمو" هو لونجين نفسه، والأسلباب مختلفة وكثيرة.

وسلواء أكان لونجين في النهاية هو المؤلف أم غيره، فإن ذلك لا يمسُّ محتوى الكتاب وأهميته الذي 

صنف ضمن ما يعرف  ينتمي في جانب منه إلى النقد الجديد أو المقارن أو ذلك الذي يمكن أن ي 

اصطاحًا بدراسلات النظائر ضمن حقل الدراسلات الأدبية المقارنة التي تشير إلى العاقات المباشرة أو 

ويؤدي ذلك إلى  4غير المباشرة بين الأعمال الأدبية بسبب وجود مواد قابلة للمقارنة في أعمال متوافرة.

فية ورفيعة من خال دراسلة تجليات فنية في الشكل أو المضمون في عملين إنتاج رؤية نقدية كا

مختلفين وربما في أزمنة مختلفة، ومن دون وجود عاقات مباشرة يمكن إثباتها. ويشير أحد الدارسلين 

عد  كتاب لونجين" في الجال" أول  إلى هذا الجانب المهم من الدراسلة المقارنة حيث يكتب: "يمكن أن ي 

أدبية وأخطرها تؤرخ للتقابل بين الفكر النقدي اليوناني والنظرية الشعرية العربية قبل ما يقرب  وثيقة

ألف وسلبعمائة عام، عندما التقى لونجين ذو الأصول العربية والثقافة الغريقية الواسلعة والذي بلغ 

ملكة  –باط زنوبيا  حدًا من العلم والمعرفة حتى أن معاصريه أطلقوا عليه لقب "المتحف المتنقل" في

بحضارات وآداب متنوعة ومدهشة، كالعربية والفارسلية واليونانية والبيزنطية، وديانات  –تدمر 

 5موحدة كاليهودية والمسيحية وأخرى وثنية وزرادشتية".

                                                           
1
ي حمص حسب الوثائق المكتوبة بالاتينية عن أعمال محكمة حمص بعد لمزيد من التفاصيل عن محاكمة أورليان للونجين وإعدامه ف 

 . 15-11(،، ص: 2211دخول أوليان مدينة تدمر، انظر، د. عبد العزيز علون، أعام النقد الفني في التاريخ )دمشق: وزارة الثقافة، 
2
 .12انظر، د. عدنان خالد عبد الله، لونجين والجرجاني، ص:  
3 

 .82-63ص:  انظر، الفصل الثاني من كتاب د. عدنان خالد عبد الله، لونجين والجرجاني، من أجل التفاصيل،
4 

انظر، جوزيف ت. شو "التداين والدراسلات الأدبية المقارنة" في كتاب، الأدب المقارن: المنهج والمنظور، تحرير نيوتن ب. سلتالكنخت 

 .84-83(، ص: 2211قافة، وهورسلت فرنز، ترجمة د. فؤاد عبد المطلب )دمشق: وزارة الث
5
 . 7كاسليوس لونجين، في الجال، ترجمة وتقديم وتعليق د. عدنان خالد عبد الله، ص:  
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" يطرح ميزات الخطابة أو الكتابة أو الشعر  ويمكن هنا إبداء ماحظتين أسلاسليتين هما: إن "في السمو 

اسلتنادًا إلى الحكم على جزئية صغيرة، وقد تكون بيتًا شعريًا واحدًا فحسب. أما الماحظة  العظيم

الثانية فهي أن لونجين يعد  النشوة أو المتعة والبهجة المرتبطة بسماع البيت الواحد الأسلاس النقدي 

ا لبقية النقاد اليونانيين والرومان الذين يتعاملون 
ً
، خاف ِّ

مع انفعالات أخرى في  لتقويم العمل الأدبي 

 ِّ
محاكمتهم للأدب، الأمر الذي يجعل لونجين بوصفه ناقدًا ضليعًا بالثقافة اليونانية قريبًا من روح فن 

 الشعر العربي في احتفائها بالانفعال المرتبط بالبيت المفرد.

ري  أو حمص ي –والحق، أن دراسلة شخصية لونجين وعمله من منظور شرقي عربي  يقتض ي  –تدم 

نعم ا لبحث في نوعين من القضايا والمسائل: النوع الأول خارجيُّ يدرس الأرضية التاريخية للموضوع، وي 

النظر في السياق الحضاري لنهوض مملكة تدمر وبدايات نهضتها على يد العائلة الحاكمة التي بدأت 

عنى بدراسلة لونجين وبداياته وحياته و  كتاباته والروايات بحيران وانتهت بأذينة وزوجه زنوبيا. وي 

المتضاربة حول تأليفه كتاب "في السمو"، وإذا كان قد عاش في القرن الأول الميادي، أم أنه الفيلسوف 

والناقد المعروف باسلم لونجين، واحتمالات وجوده في باد زنوبيا، وإسلهاماته الفكرية وعمله مستشارًا 

شعر عربي في باط زنوبيا، واحتمال تعرضه لهذا ووزيرًا مدة لا تقل عن عقد من الزمن، واحتمال وجود 

نشد من الشعراء والرواة، وإلقاء الضوء على الروايات المتعارضة والمتناقضة  الشعر وسلماعه له وهو ي 

عن أخبار زنوبيا عن المؤرخين الغربيين وأخبار الزباء عند بعض المؤرخين العرب وموتهما ونهاية 

قضايا داخليُّ يتعلق بنقد كتاب "في السمو" وتحليل محتواه ودراسلة والنوع الثاني من ال 1مملكتهما.

مكانته في مسيرة النقد الأوروبي وعاقة المؤلف بالفكر النقدي السائد، الذي ينبثق من الأفاطونية 

 عربٌ، والتي سلاعدت زنوبيا على إنشاء فرع لها 
ٌ
نسب إليها لونجين والتي أسلهم فيها فاسلفة المحدثة التي ي 

مملكة تدمر بتأثير واضح من لونجين، النهج الذي يؤدي إلى تبيين البدايات الشرقية في فكر لونجين،  في

أو إشارات توحي بنفاذ روح الشرق وفكره في نتاجه، وإمكانية تأليف لونجين لكتابه في تدمر وليس في 

 روما.

ومن الواجب هنا الشارة إلى ضرورة الاهتمام بكتاب "في السمو" من زاويتي دراسلات التأثير والتناظر في 

 ِّ
ِّ عبر تاريخها الطويل وذلك بالتطرق إلى أهم 

ِّ العربي 
الأدب المقارن ومقابلته بأعمال النقد الأدبي 

قاد"، و"الشعر والدين"، موضوعاته ومسائله مثل "القدماء والمحدثون" و "اللغة الشعرية" و"الن

                                                           
1
 د. عدنان خالد عبد الله أن الزباء وزنوبيا هما شخصية واحدة ويحاول التوفيق بين أخبارهما، انظر كتابه، لونجين والجرجان 

ً
ي، يعتقد مثا

ا الاعتقاد نقص معلومات تاريخية متوارث لدى بعض مؤرخينا ومثقفينا؛ بحيث تؤكد بعض الشواهد . ويعكس مثل هذ42 – 32ص: 

الأثرية والأدبية وجود ملكتين عربيتين من أسلرتين عربيتين أصيلتين مختلفتين الأولى "زينب" والثانية "نابلة أو نايلة" من دون همزة. 

 –انظر، على سلبيل المثال، سلعد زغلول الكواكبي، "زنوبيا والزباء"، المعرفة، دمشق وقد أشار إلى هذا الخلط التاريخي أكثر من باحث 

 .252 – 228ص:  ،2227، كانون الثاني 522وزارة الثقافة، العدد 
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". ومن شأن هذه المقابلة تبيان أوجه الشبه والاختاف بين قضايا كتاب  و"الأدب والفلسفة" و"الغلوُّ

من طرفٍ، وتأصيل دراسلة جهود لونجين في  1لونجين والقضايا المطروحة في كتب النقاد العرب القدماء

غني 
 
 ت
ٌ
سلياق الشعر العربي من طرفٍ آخر. وسليحقق ذلك في النهاية نتيجتين مفيدتين، الأولى تنظيرية

 
ٌ
الدراسلة النقدية المقارنة العربية في حال كون التشابهات فنية وتصادفية محضة، والثانية نقدية

 ترى إمكانية تأثر لونجين بالشع
ٌ
لقى في باط زنوبيا إذا ما ثبت ذلك، وقام عملية ر العربي الذي كان ي 

بتطبيق مبدأين من مبادئه على الأدبين اليوناني والروماني، وهما شعرية البيت الواحد والنشوة أو 

المتعة النابعة منه، وثانيهما الاحتفاء بالانفعال الذي يقوم على الحبور أو البهجة عوضًا عن الانفعال 

 ِّ
الذي يستند أسلاسًلا إلى اسلتجابة المتلقي المتوقفة على اسلتثارة عاطفتي الشفقة والخوف من  الأرسلطي 

خال ارتباطهما بمبدأ التطهير. وفي الواقع، إن النظرية النقدية العربية، قد قامت على هذين المبدأين 

 أو كثيرًا، حسب طبيعة اللحظة الأدب
ً
ية والمؤثرات الفنية من حيث ارتباطهما بفن الشعر العربي، قليا

والاجتماعية، كما يحدث عادة لمعظم المفاهيم النقدية في آداب العالم. وربما من خال الشارة لهذه 

الظاهرة نمهد الطريق على نحوٍ ما أمام باحثينا للولوج في أعمال هذه القضية والمسائل المتصلة بها 

 لتبين أوجه التشابه والاختاف مع آداب العالم.

ن ناقدًا مثل تشارلز بريسلر يورد في أثناء تقديمه لونجين القرن الميادي الأول عصرًا لحياته ومع أ

موحيًا بأصله الغريقي، فإنه بعدئذ لا يتردد في إبداء شكوكه بخصوص التاريخ والبلد الذي ولد فيه 

م كتاباته الغريقية والاتينية باقتباسلات من ك تاب العهد القديم. لونجين حين يذكر أن المؤلف يطع 

ويجعل مثل هذا التطعيم من لونجين أول ناقد مقارن بارز يورد اقتراضات من تقليد أدبي مختلف عن 

مَّ يذكر أن لونجين وأفلوطين قد درسلا على يد أسلتاذهما أمونيوس السقاص  2تقليده الأسلاس ي.
 
ومن ث

Ammonius Saccas ،ا لوف272ويعطي العام  في السلكندرية
ً
اة أفلوطين، أي قبل ثاثة أعوام م تاريخ

م. ويدل بوضوح أنهما كان متقاربين في السن وأنهما عاشا خال القرن 273من قتل لونجين في العام 

 هي وجود باحثين ونقاد غربيين لا يتمتعون  3الثالث الميادي.
ً
ولابد من الشارة إلى مشكلةٍ أكثر خطورة

أو نفي أن يكون هو المؤلف  4ل من أهمية لونجين ونتاجه،بالموضوعية الكافية عندما يحاولون القا

الحقيقي لكتاب "في السمو" عبر أبحاث يجب الوقوف عندها. وهذا ما قام به باحثان أمريكيان في 

                                                           
1 

جري د. عدنان خالد عبد الله دراسلة مقارنة مفيدة ناجحة بين كتابي لونجين "في السمو" وكتاب الجرجاني "الوسلاطة بين المتنبي  وخصومه" ي 

 في كتابه الآنف الذكر.
2
 . 27-26انظر، تشارلز بريسلر، النقد الأدبي: مقدمة في النظرية والتطبيق، المعطيات السابقة، ص،  
3
 . 27المرجع السابق، ص  
4
 بمستوى النقاد الثاثة الآخرين الذين درسلناهم من الم 

ً
 مؤثرا

ً
: يكتب ريتشارد داتون: "لم يكن لونجينوس ناقدا

ً
رحلة الكاسليكية". مثا

)يقصد أفاطون وارسلطو وهوراس(. انظركتابه، مقدمة لدراسلة النقد الأدبي النجليزي، ترجمه وقدم له د. فؤاد عبد المطلب، 

 .42المعطيات السابقة، ص: 
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 والمقارن 
السنوات الأخيرة عبر دراسلة تاريخية وجغرافية وفلسفية لمحتوى الكتاب بهدف محدد من البداية، وهو 

وهذه المحاولات مفهومة حيث إنها تسعى عمدًا لإثبات أن مصدر  1لونجين. أن المؤلف لا يمكن أن يكون 

 أي إبداع فني أو فلسفي إنما هو أوروبا، ولا عاقة للشرق بأي إسلهام حضاري أوروبي حقيقي.

ولا يمكننا أن ننكر وجود باحثين غربيين يتصفون بالموضوعية والعقانية فيما يخص هذا الموضوع، 

ا لرفض مثل الباحث الكند
ً
ي غروب الذي يعبر عن آرائه في مقدمة ترجمته للكتاب. فهو لا يرى مسوغ

الاسلم التاريخي بوصف لونجين مؤلفًا للكتاب، ويرد بهدوء وروح علمية على الحجج المقدمة خاف ذلك، 

ج وينهي مناقشته بالقول: إنَّ كل ما نعرفه عن لونجين يثبت تأليفه للكتاب من حيث الشهرة أو النتا

الأدبي، أو سلعة الاطاع أو الثقافة العامة أو التربية الباغية، فما لم تظهر نسخة أخرى تثبت العكس 

كما يكتب الباحث والناقد النكليزي المعروف ديفيد ديتشس في مقدمة أحد  2يظل المؤلف هو لونجين.

س وكونتليان وفيدا وبوالو أهم كتبه النقدية: "أغفلنا في هذا الكتاب العديد من مشاهير النقاد: هورا

، مع أن لكل منهم مكانته المرموقة في تاريخ النقد. ولكن أحدًا منهم لا يمثل منهجًا خاصًا في تناول 
ً
مثا

اب .. وكان لابد لي أن .الأثر الأدبي... وقد حاولت أن أتخذ الأمثلة على المناهج والأسلاليب النقدية من الكت 

 3ينيوس نظرًا للأهمية الخاصة لإسلهام كل منهم".أضم أفاطون وأرسلطوطاليس ولونج

ملكة تدمر الذي ولد في  م( هو وزير زنوبيا273 – 213ين )ثمة إجماعٌ بين باحثين ونقاد غربيين أن لونج

أيضًا، وهو  4للفيلسوف "فورفوريوس" وأسلتاذه السلكندرية، وكان صديقًا حميمًاحمص، ودرس في 

وكان معلمًا للباغة في أثينا، التي لم يقض فيها  5طونية المحدثة،أحد تامذة أفلوطين، مؤسلس الأفا 

 حيث انتقل إلى تدمر للعمل في الباط مربيًا ومعلمًا ومستشارًا. غير أنه يواجه قدره حين 
ً
 طويلة

ً
مدة

                                                           
1
 .79انظر، د. عدنان خالد عبد الله، لونجين والجرجاني، ص:  
2 

(، 1957) 78جي. م. أ. غروب، "ماحظات حول السمو"، مجلة فقه اللغة الأمريكية، العدد . وانظر، 82 – 79انظر: المرجع السابق، ص، 

 . )بالإنجليزية(.742 – 355ص، 
3
 .12د. إحسان عباس، ص،  ديفيد ديتشس، مناهج النقد الأدبي: بين النظرية والتطبيق، ترجمة د. محمد يوسلف نجم ومراجعة 
4
. )بالإنجليزية(. يذكر 1( ص، 1981انظر: على سلبيل المثال، أرسلطو وهوراس ولونجينوس، النقد الأدبي الكاسليكي )لندن: كتب بنغوين،  

 عن الرحالة النجليزي بيركهارت بورتر الذي زار سلورية عام 
ً
 المهندس جورج فارس رباحية نقا

ً
وطاب له العيش في  1852أيضا

 عن رحلته في الشرق بعنوان "خمس سلنوات في دمشق" دمشق، وسلكن فيها مدة 
ً
خمس سلنوات، عاد بعدها إلى لندن وألف كتابا

. ويورد مقتطفات من الجزء الثاني الذي يصف فيه مشاهداته عن مدينة حمص في مقال )جولة في 1855وطبعه في مجلدين عام 

 خال الفترة بين )مدينة حمص( نقتبس منه: "تكلم بورتر بالتفصيل عن عصر الأباطرة ال
ً
ين الأربعة الذين حكموا روما -193حمصي 

نته 235 ف عليها الفيلسوف الحمص ي الكبير )لونجين( واكتسب صداقتها فعي  عرَّ
 
م( وعن عصر مملكة تدمر وملكتها زنوبيا وكيف ت

 لها في اللغة اليونانية وآدابها ومستشارها الخاص...". انظر،)قالوا عن حمص، تاريخ ا
ً
: 1، ص22/8/2211لمشاهدة أسلتاذا

https://www.zamanalwsl.net/news/21102.html.) 
5
 وخمسين مقالة، قام بجمعها وتحريرها وتسميتها "التاسلوعات" تلميذه وصديقه فورفوريوس 272توفي أفلوطين عام  

ً
م، وألف أربعا

ات حول أفلوطين انظر، تشارلز بريسلر، النقد الصوري، وذلك في سلتة أجزاء يحتوي كل جزء منها تسع مقالات. لمزيد من المعلوم

 . 28-27الأدبي: مقدمة في النظرية والتطبيق، ص، 
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عدم بناءً على 
 
م حياته قربانًا لتدمر بعد أن اتهم بأنه حرض ملكتها على الثورة ضد روما، وهكذا أ قدَّ

م. وقد اشتهر في عصره بأنه من أكثر النقاد علمًا 273وامر صريحةٍ من المبراطور أورليان عام أ

وحصافة. ومن الغريب أن عددًا من النقاد الذين كتبوا عن هذا الموضوع يغفلون قصدًا حقيقة أن 

وجد أي وفي الحقيقة لا ي 1لونجين قد ولد حسب إحدى الروايات في تدمر، وفي رواية أخرى في حمص.

تعارض بين هاتين الروايتين، فتدمر كانت مدينة كبيرة تمثل العاصمة آنذاك حسب مفهومنا، في حين 

أن حمص تمثل إحدى مدنها المشهورة. أما الرواية الأخرى عن مياده فهي أنه ربما ولد في روما، وأن 

م لونجين الباغة ودرب Phrontoعمه فرونتو 
 
ه عليها، وان لونجين التحق كان خطيبًا مفوهًا، وهناك عل

 2في السنوات الأخيرة من حياته بباط زنوبيا ليسهم في بناء حياتها الثقافية والسياسلية.

 لكتاب "في السمو" من الناحيتين الفنية والفكرية. لقد 
ً
وعلى أية حال، يمكننا هنا أن نجري مقاربة

ف أفاطون ومفاهيمه. وقد سلعى عبر م( أن يطور آراء الفيلسو 272 – 225حاول الفيلسوف أفلوطين )

فلسفته إلى البحث عن الوحدة من خال فهم الظواهر المتنوعة، ومن الناحية الصوفية يمكن النظر 

إلى فلسفته على أنها محاولة صعود النفس من خال ظواهر العالم المحسوس إلى المطلق. ويصبح 

نبع من الواحد أو المطلق دون أن ينقص منها العالم نوعًا من الفيض التدريجي للذات اللهية التي ت

 3شيئ.

وقد حاول بعض الفاسلفة من تاميذ أفلوطين أن يطوروا أفكار أفاطون بحيث تاقي أفكار أرسلطو. 

وبحلول القرن الخامس تكونت مدرسلتان للأفاطونية المحدثة، إحداهما في السلكندرية وقد تنصرت 

م، لأنها كانت مركزًا وثنيًا. ولا بد من 529في أثينا وقد أغلقت في العام فيما بعد، أما الثانية فكان مركزها 

 منها. ومن أشهر 
ً
 بديلة

ً
الشارة إلى أن الأفاطونية المحدثة كانت تنافس المسيحية وتعرض نفسها ديانة

م؟( وكاهما من أصل 332 -؟ 227م( وأيامبلقوس )324 – 232أتباع أفلوطين الفيلسوف فورفريوس )

. أما فورفريوس فهو تلميذ لونجين، درس الباغة على يديه في أثينا ثم سلافر إلى روما، وأصبح عربي

ا لأفلوطين. فإذا كان اثنان من دعاة الأفاطونية المحدثة من أصول عربية وأن فورفريوس )قبل 
ً
تلميذ

                                                           
1 

، ط66انظر: د. عدنان خالد عبد الله، لونجين والجرجاني، ص: 
ً
 وسلياحيا

ً
 وتاريخيا

ً
، 4؛ وانظر، د. عدنان البني وخالد الأسلعد، تدمر أثريا

 .78( ص: 1978ر والتدمريون )دمشق: وزارة الثقافة، . وانظر، د. عدنان البني، تدم31، ص: 2223
2 

 .67المرجع السابق، ص: 
3 

يمكن العودة إلى عدد من المصادر حول الفلسفة الأفاطونية المحدثة مثل كتاب: عبد الرحمن بدوي، خريف الفكر اليوناني )القاهرة: دار 

(؛ وغسان 1982دار الثقافة للنشر والتوزيع،  اليونانية )القاهرة:(، وأميرة حلمي مطر، دراسلات في الفلسفة 1975النهضة المصرية، 

"، في كتابه، 1983خالد، أفلوطين رائد الوحدانية )بيروت: منشورات عويدات، 
ً
 مصريا

ً
(؛ ود. مصطفى النشار، "أفلوطين فيلسوفا

 نحو تاريخ جديد للفلسفة القديمة، الكتاب الأول، القاهرة: وكالة زوم برس.
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 والمقارن 
ٍ من لونجين وأفلوطين، فا بد أن ت

جد الأفاطونية المحدثة أن يكتسب الاسلم اليوناني( كان مقربًا إلى كل 

 1طريقها على نحوٍ ما إلى تفكير لونجين.

تنحصر أهمُّ أفكار أفاطون عن الشعر والشعراء في محاورات "أيون" وكتاب "الجمهورية". ومن 

المعروف أن أفاطون يعترض على الشعر لأنه لا ينطلق من معرفة بفن الشعر لأنه مسَّ من الجنون، 

المس مصدره الآلهة، إلا أن ذلك لا يغير من الأمر شيئًا، فقيمة الشعر تنبع من وعلى الرغم من أن هذا 

أن الشاعر يتكلم فيه عن أشياء لا يفقه عنها شيئًا. وحينما يفكر أفاطون في مدينته الفاضلة، فإنه لا 

 2يرى دورًا للشعر والشعراء فيها، حيث لا عاقة للمواطنة الصالحة بأي منهما.

نية المحدثة إلى الاهتمام بمظهرين من مظاهر الشعر: الأول أن اللهام الذي ينتقده وتصل الأفاطو 

ه خروجًا على العقل وتسفيهًا له يرتبط بالروح وتجلياتها، والمظهر الثاني أن الشعر  عدُّ أفاطون وي 

ف   خ وجوده، بل هو ذلك الن  ِّ
س الحقيقي ليس ذلك النظم الخنوع الذي يحتفي بالوضع الراهن ويرس 

"اللهي" الذي ينقل الروح إلى آفاق بعيدة عن الواقع بسبب النشوة المرتبطة بالسمو. ويبدو أن هاتين 

الناحيتين تجذبان لونجين باتجاه الشعر وتثيران فضوله؛ هذا مع العلم أن كتاب "في السمو" موجه 

عد  لاسلتماع، وهدفه تعليم   إلى الخطيب، وليس إلى الناقد، أي إنه م 
ً
الخطيب فن الحديث أصا

الرفيع؛ كي يتلذذ السامع بالجمل والعبارات والأفكار، وينتقل إلى آفاق رحبةٍ من الخيال، والهدف ليس 

ا 
ً
 أدبيًا عليه أن يكون قارئ

ً
م عما القناع بل النشوة المجردة. وحسب لونجين إذا أراد المرء أن يقو 

قادرًا على تمييز ذلك الش يء العظيم الذي يسميه متعمقًا في الأدب ونتيجة لذلك يكون تقويمه جيدًا و 

"السامي". ويؤكد أيضًا أن القراء جميعهم قادرين في دواخلهم على تمييز ذلك العنصر "السامي" لأن 

الطبيعة غرسلت فيهم حبًا كبيرًا لكل ش يء يتسم بالعلو والقدسلية. وحين تستجيب عقولنا وعواطفنا 

  ي ما، علينا أن نعرف بأن العنصر "السامي" قد أثر فينا.وإراداتنا على نحو متناغم لعمل فن

ومن الصعب أن يجد المرء تطابقًا أو تشابهًا بين مفردات أفلوطين الذي يهيم بقضايا ما وراء الطبيعة، 

، واللغة تنحو منحىً مغايرًا بسبب 
ٌ
ولونجين الذي يتعامل مع الباغة. فالمعالجة عند الاثنين مختلفة

ع والوسليلة والهدف، بيد أنَّ التشابه بين الأفكار موجودٌ. وكما يقول أفلوطين في مقالته اختاف الموضو 

يؤكد  3"عن الجمال": إن "الجسم يكتسب الجمال عندما يشترك مع العقل الذي يأتي بما هو إلهي"؛

اب هو من يسمو فوق البشر باقترابه من الفكر اللهي.  لونجين أن أعظم الكت 

                                                           
1 

؛ وعرفان شهيد، روما والعرب: مقدمة لدراسلة بيزنطة والعرب )واشنطن: 123عدنان خالد عبد الله، لونجين والجرجاني، ص:  انظر: د.

)بالإنجليزية(؛ وريتشارد سلتونمان، تدمر وإمراطوريتها )آن آربر: منشورات جامعة ميتشغن،  154( ص، 1984دامبارتن أوكس، 

 )بالإنجليزية(. 132(، ص: 1993
2
 .32-26د. فؤاد عبد المطلب، ص:  د من التفاصيل، انظر، ريشارد داتون، مدخل لدراسلة النقد الأدبي النكليزي، ترجمه وقدم لهلمزي 
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ند أفاطون القوة الامسؤولة وغير المنضبطة للروح، وذلك بسبب غياب هيمنة العقل ويمثل اللهام ع

عند الشاعر في أثناء اللهام، لأن الآلهة "تتلبس" الشاعر في لحظات اللهام تلك، وهذا التلبس أو 

النشوة الاسلتحواذ ينتقل بدوره إلى راوية الشعر ومنه إلى الجمهور، فالكل يفقد عقله وينتقل إلى عالم 

الروحية والمتعة بعيدًا عن العالم اليومي المألوف. وتغدو هذه الفكرة عند لونجين محك الأدب 

الحقيقي والأصيل، ومعيار الجودة، قدرة العمل الأدبي على اسلتثارة تلك النشوة الروحية عند السامع 

جين أن السمو هو الذي أو القارئ وليس الاقتناع، فالنشوة انفعالية والاقتناع عقلي بحت. يؤكد لون

ز في التعبير، وهذا وحده  يحدد حدود العظمة الحقيقية حين يناقش: يكمن السمو في تفوق خاص وتميُّ

الذي منح الشعراء العظام والمؤرخين تفوقهم وأكسبهم شهرتهم الخالدة. وفيما يتعلق بتأثير اللغة 

تاعهم. ومن دون أي اسلتثناء، فإن ما النابضة بالحيوية، فإنه لا ينصب على إقناع السامعين بل إم

 ش يءٌ هو أكثر تأثيرًا من مجرد إقناعنا أو إمتاعنا. إن المدى الذي يمكن إقناعنا فيه 
 
يبعث فينا النشوة

بش يء ما يكون عادة تحت سليطرتنا، ولكن تلك المقطوعات السامية لها قوة لا تقاوم وسليطرة كبيرة، 

ا أحسن توقيت المقطوعة السامية فإنها تجرف أمامها كل ش يء وتكون لها الغلبة عند كل سلامع... وإذ

 1كالصاعقة، وتكشف عن القوة الكاملة للمتكلم في ومضة واحدة.

وعلى خاف الناقد هوراس الذي يسعى إلى الجدارة والتساوق في المقام الأول، وينتقد الفقرات المنمقة 

بعنفٍ، يؤكد لونجين "وميض السمو" الدقيق التوقيت الذي ينير  كلَّ ش يء أمامه مثل وميض البرق، 

فة، إذ يمكن فيكشف قدرة المتحدث التامة بصورة خاطفة. ويؤكد لونجين أن السمو لا يحدث مصاد

 عن طريق محاكاة أدباء الماض ي 
ً
 من صوغها وتدريبها، مثا

أن تكون الموهبة العبقرية متأصلة، لكن لا بد 

 
ز  ِّ
السامين. ويقترب في هذه النقطة، بصورة مذهلة، من هوراس في فكرة أن الفن يستطيع أن يعز 

 –قادر أن يبلغ السمو بصورة متساوقة القدرات الطبيعية دائمًا. ولا يمكننا أن نتوقع أنَّ أيَّ مؤلف 

لكن تطبيق المهارات الضرورية يعين  –"حتى هوميروس ارتكب هفوات"، كما تبين العصور الاحقة 

المؤلف. وينفصل هنا لونجين بآرائه عن هوراس نهائيًا، حينما يؤكد أن لمسات السمو العارضة أفضل 

حديد السمو: تعزز بعض الخصائص الفطرية من الجدارة المقيدة المجردة. ويجيب لونجين عن ت

للسمو الحقيقي الرفعة في نفوسلنا: وعندما نسمو بإحساسلنا بامتاك الفخر يغمرنا الفرح، وكأننا نحن 

 بضع مرات، ووجد أنها 
ً
 أدبية

ً
 حساسٌ واسلع الاطاع مقطوعة

ٌ
أنجزنا ما سلمعناه بأنفسنا. وإذا سلمع امرؤ

ذي الفكرة في ذهنه أكثر مما توحي به الكلمات؛ لا بل إنه كلما قرأها لا تؤثر في حاسلة السمو لديه أو تغ

                                                           
1
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 والمقارن 
 للسمو الحقيقي... وبالإمكان عمومًا أن 

ً
بإمعان أكبر، وجدها أقل تأثيرًا، فا يمكن أن تكون حقًا مثالا

 1نعدَّ ما هو جميل وسلام حقًا هو ما يمتع الناس كلهم في الأزمنة كلها.

: عظمة الفكر ورفعته وهي الأهم، أي القدرة على اسلتيعاب ويؤكد لونجين وجود خمسة مصا در للسمو 

المفاهيم العظيمة، وهذا ممكن فقط إذا تمتع المؤلف بنبل الروح حقًا. ويقتبس في هذا السياق من 

. ويستشهد 2هوميروس، وبصورة لافتة جدًا من المقطع الاسلتهالي في سلفر التكوين من الكتاب المقدس

( 582شاعرة الغنائية الغريقية سلافو )أيضًا بقصيدة لل
ً
؛ أما المصدر الثاني فهو العاطفة 3ق.م تقريبا

سهب في الكتابة عنها  ا خاصًا بها، لذلك لم ي 
ً
فرد بحث مة، وقد وعد أن ي  ولم تكتب الحياة  –المتقدة والمله 

ا، يمكن إحراز السمو من خال اسلتخدام الصور 
ً
الباغية المؤثرة لهذا الجزء من البحث فعليًا؛ ثالث

والامباشرة؛ رابعًا، يمكن إحراز السمو بوسلاطة "اللغة المرموقة" التي تشتمل على الاسلتعارات 

، ويمتد هذا   للسمو 
ً
والزخارف اللفظية الأخرى؛ وأخيرًا، يورد لونجين رخامة الأسللوب ورفعته مصدرا

ث يصر  على المفهوم المؤسلس بدقة من تراصف الكلمات وترتيبها المميز إلى بنية العمل الواسلعة، حي

 4للوحدة العضوية، مع أنه يحتل مرتبة أدنى كثيرًا في سللم أولوياته مما هو عند أرسلطو.

مة، ويمكن أن يجد  مة والملهِّ
على أية حال، يتركز رأي لونجين، في أن ما يهم في الأدب هو لحظاته المله 

نس ى حقًا، جاذب
 
ية )ليس أقل عندما يرتبط رأيه مع الرأي القائل بأن الكثيرون في مقاطع كتابه التي لا ت

 متطلعة طبيعيًا(. وتكمن المشكلة بالطبع في كيفية بلوغ 
ً
السموَّ يروق للبشر لأنهم يمتلكون عقولا

إجماع حول السمو وكينونته. من أجل ذلك كله، يحاول لونجين الدفاع عن تأكيداته بإشارات ذكية إلى 

صل إلى صيغة مثبتة موضوعيًا ومقبولة عمومًا، كما لم يتوصل أحدٌ غيره أمثلة عديدة، لكنه لم يتو 

لذلك منذ زمانه حتى الآن. ويمكن أن نقول هنا: إن الحماسلة الصرفة لكتاب "في السمو" مقترنة 

باسلتجاباتها الحساسلة لذلك التنوع الواسلع من النصوص الأدبية، تؤثر في كل ناحية من تاريخ النقد، 

 ؤثر في مقدمته النظرية.بالقدر الذي ت

، وواجب الناقد أن يبين 
ً
ا مثيرًا رافعًا ناقا

ً
وخاصة القول، إن غاية الأدب عند لونجين، أن يكون محرك

كيف يمكن أن يتحقق ذلك، وذلك بإظهار العناصر التي يمكن أن تؤدي إلى هذه الغاية على أفضل 

اء في  جج وجه. إن أفاطون، كما اتضح من "الأيون" و"الجمهورية" ن 
 
، لا يمكن أن يجد أية قوة أو غ
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 . )بالإنجليزية(127المرجع السابق، ص: 
2 

 )في الفصل التاسلع من كتاب لونجين(. 
3
)في الفصل العاشر من كتاب لونجين(. ولمزيد من التفاصيل حول هذه النقطة، انظر، د. عبد العزيز علون، أعام النقد الفني في التاريخ،  
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4
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لونجين، فهي في نظره مجانبة للصواب. أما أرسلطو فقد يروقه بعض الش يء تحليل لونجين لبعض 

ن كيف تخلق بعض الأسلاليب تأثيرات معينة. ولعله عدها قضايا باغية من نوع ما،  بي  المقطوعات، لي 

طرحها لونجين، ويرى أن أسلئلته وأجوبته لم تكن صائبة. ولكنه قد يحار في المقدمات المنطقية التي 

ا لما كتبه أفاطون وأرسلطو وهوراس الذين ركزوا على التوالي على جوهر العمل الأدبي والأجزاء 
ً
وخاف

المكونة له وعلى التذوق الأدبي، فإن لونجين يركز على عناصر منفردة بالنص. وتنماز أفكاره النقدية 

على مدرسلة النقد الجديد، ونقد تلقي القارئ، ومدارس نقدية برزت في القرن بأنها ترخي ظالها 

العشرين، وذلك كله من خال التأكيد على كون المؤلف يتمتع بروح وفكر عظيمين، وعلى كون العمل 

الفني مكتوبًا بلغة فخمة وراقية، وعلى كون القارئ أو المستمع يتمتع بثقافة عالية المستوى، وأن 

  القارئ أو النظارة تحدد بدرجة كبيرة قيمة أو شأن أي عمل فني.اسلتجابة 

ولعل الموقف الكاسليكي منه يعود إلى حقيقة أنَّ لونجين "أثار مسائل تختلف كلَّ الاختاف عن تلك 

وقد توصل أحد الدارسلين إلى طبيعة هذا الاختاف الذي  1التي أثارها كل من أفاطون وأرسلطوطاليس".

فقد  2ير النقدي الرومانتيكي المبكر حين أطلق عليه صفة "أول رومانتيكي في التاريخ".يكمن في التفك

كان أول من أكد العبقرية والبيت الشعري الذي يلهب حماسلة المستمع وينقله إلى عوالم بعيدة، وهذه 

ل خالص لا الحماسلة أو النشوة هي عينها التي لا تأخذ بالعقل، وتهمل دور القواعد والأصول، لأنه انفعا

يشوبه أي عائق فكري. كما أنه ليس صحيحًا أن الرومانتيكية أهملت شخصية لونجين وأفكاره النقدية 

كما يدعي أحد الباحثين: "ومن سخرية الأقدار أن الثورة الرومانتيكية في الأدب التي قامت ضد مبادئ 

بالصنعة على حساب الطبع، لم  الكاسليكية المحدثة في دعواها لتغليب العقل على البداع واهتمامها

ومن المعروف أن لونجين قد تمتع بشعبية يمكن إدراكها بوضوح في  3لونجين مصدر إلهام". تجد في

ٍ 1852-1772مستهل عصر الرومانتيكية. وقد كان وليم وردزورث )
( على سلبيل المثال، مهتمًا به إلى حد 

يين الأوائل مع ما قدمه لونجين من فكر نقدي شكل إن دراسلة أفكار الشعراء والنقاد الرومانتيك 4بعيد.

"أول نظريةٍ ذاتِّ شأنٍ في الأدب
تحتاج إلى دراسلةٍ مستفيضةٍ ومستقلة. لقد تعرض لونجين لعسف  5

 من عقلية العصر ومزاجه الذي عاشوا 
ً
نقدي اختزل من عبقريته عبر نظرة أحادية الفهم شكلت جزءا

 نواحي التفرد والتميز لديه التي سلبقهم إليها بقرون عدة. فيه دون أن يتمكنوا من الالتفات إلى
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